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ـ،  لأذنعم ةَّ أجلِّ  وذهلألأمد    لأذه  ةَّ  لى  ذه  لأمة  فظ  تاابا ـ 

لأذسلام و  لأذصلاة، و ]٩: لأمجر[ g h i j k l m Z]: فقال
اذك، تنهارذا لا يزيغ لنها إلا ذنا لى  لألمحج  لأذبيضاء ذيىها  لى  لأذه  ترتَ 

 :أةا بع ... .ولى  آذه وصحبه وةَّ لأقاظ  أثر  إلى يوم لأذ يَّ
ةَّ أح  لألمساشرقين فثاً ةبرأ لَّ لأذعيوب، ((َّ خ ع لألآةال أن نناظر فدِ 

أةام لألاساعدار  فهذك شيء يانافى ةع وظيظ  لألاساشرلأق لأذه  يمه  لأذطريق
0TP))لأذغربي، ولأذشرقي

)
0F

1(
P0T.  وإذلأ نظرنا إلى لألمساشرقين لأموربيين ((: أس  محد يقول

ـ ير  لأسسلاةي  ـ نرى أن درلأساتم  أثناء درلأساهم ذلأديان ولأمضارلأت لأمخرى
تاصف باذرصان  ولألاتزلأن، وفي بعض لأمحيان باذاق ير ولأسجلال، بيندا نرى 

اهم ذلإسلام، فهم يانكرون لن  فثهم لههلأ لألمنهج لألمولأزيَّ تنقىب لن  درلأس
فاسيطر لىيهم لألمحاباة لأذعاطظي ، فاضطرب وتخال ةولأزينهم، وتجانب لأمق، وتبع  

0TP))لَّ لأذصولأب

)
1F

2(
P0T. 

وةَّ لألمعروف أن أل لأء لأسسلام سىكولأ ةنهج لأذطعَّ في لأذقرآن لأذكريم 
ف رْ م�م يعىدون أنه أصل لأذ يَّ، فاذاشكيك فيه إضعاف ذى يَّ، وصَ 

 .لا ترى فيه لوجاً ولا أةااً ق لأذه  يطر لأذذىدسىدين لَّ 
وةعظم ذه  لألمطالَّ ةبني  لى  لأذظَّ لأذسيئ، ولألالاداد لى  ةا لا يصح 

لى  رولأيات صحيح ،   ، وبعضها ةبنيلألمخاىق  لألمكهوب و  لأذولأذي ، ةَّ لأمخبار
                                                           

 .3/ ص: محد  لأذغزلألي )دفاع لَّ لأذعقي ة و لأذشريع  ض  ةطالَّ لألمساشرقين() 1(
 .20/ ص: محد  أس  )لأذطريق إلى ةك ( )2(
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ضي وذكَّ لها محاةل صحيح ، ومخارج ةقبوذ ، وصرفوذا إلى لألمحاةل لأذتي تر 
أحقادذم، وأضاف لألمساشرقون إذيها ةا شاءت لهم نظوسهم لأماق ة لى  

، ولا يررو فهؤلاء وأوذاةهم ن يضيظو  مما ذو ةَّ بنات أخيىاهملأسسلام أ
لألمساشرقون نزلهم لرق ولأح ، وجمعاهم رلأي  ولأح ة، فىيس بغريب أن تكثر 

ج  في ربما وُ لألمولأفقات في أحكاةهم، وإن تظاوتت طرق لأذظكر ووجهات لأذنظر، و 
ولألترف باذظضل ذهويه،  ،فنسي وظيظاه لأمولى ،بر  جلال لأمق َّْ لألمساشرقين ةَ 

  .لألترلأفاً تاةلاً، أو مح ودلأً، وذكَّ تظل ذه  لأذظئ  بينهم قى 
جى تنا، بني أن أفكار ذؤلاء لألمساشرقين تبناذا ناس ةَّ  وةَّ لألمحزن حقاً 

نا، ويروجون ذه  لأمفكار، ياكىدون بأذسنانا، ويظهرون لى  أ�م لى  دين
 .وتأ�ا نااج لقولهم، وثمرلأت تظك ذم

 ؛ةبعث لأذطعَّ في لأذكااب لأذعزيز لأمس ، ولأمسود لا يمكَّ إرضاؤ  إن

 $ # " !]   ،سَ من إرضاء  لا يام إلا بسىب لأذنعد  ممَّ يحُْ 

% & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 76 8 9 : ; Z ]لأذبقرة :

لأذشاتى  فإقناله باذع ول لَّ ضلاذه صعب، منه  ، وةَّ تان لى  ذه ]٨٩
يعرف لأمق، وذو يكثر ةَّ إيرلأد لأذشبه دون أن يكون لها ح  ةَّ لأذصح ، 

 ولأذمأحببت أن أنقض دل في ةناذجهم لألخىلوذهلأ دي ن لألمساشرقين، وذبيان 
ةَّ خلال لألمقارن  بين تابهم وتااب لأ ، وسيسابين ذكل ذ  بص ة ةَّ طلاب 

ةاولأترلأً، وسي رك بجلاء لأذنعد  لأذتي أنعم لأ   إذينا نقلاً  لَ قِ آن لأذكريم نُ لأمق أن لأذقر 
با لى  ذه  لأمة  فظ  تاابا حين ياعرف لى  تاريخ تاب أذل لأذكااب، 
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وسيظهر ذنا بجلاء أن بقاء لأذقرآن لأذكريم دون تحريف ولا تب يل لى  ةرِّ لأذقرون 
يناهي لجائبه، ولا يخىق ةَّ  ذو ةعجزة ةَّ ةعجزلأت لأذقرآن لألخاذ  لأذه  لا 

  .تثرة لأذرد
سنرتز لى  بيان ةنهجهم في لأذطعَّ في صح  نقل  لىيهموفي مجال لأذرد 

، وةَّ خلاذه نبين تافت شبهاتم حتى يسابين ذكل ذ  بص ة لأذكريم لأذقرآن
أ�م لا ينطىقون ةَّ ةنطىقات لىدي ، وإنما ين فعون ب ولأفع لأمق  ولأمس ، 

 :لرويص ق فيهم قول لأذشا
 فىم يضرذا وأوذ  قرنه لأذولل  ذيوذنها تناطح صخرة يوةاً 
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بهذك إظهار  ونيقص  )تاريخ لأذقرآن لأذكريم(حين ياكىم لألمساشرقون لَّ 
أن لأذقرآن ةثل تاب أذل لأذكااب ذه تاريخ ةَّ لأذاغي  ولأذاب يل، وأن ي  

لأذكااب  إلىن ذناك بوناً بين ةا ينسب إإذيه، حتى  تلأذاحريف ولأذاب يل دخى
تاريخ (وضع لألمساشرق لأملماني نوذ ته في تاابه فق  وةا بين أي ينا ةَّ نسخاه، 

0TPلأذوحي لأذه  أنزل لى  محد  ولم يحظ  في لأذقرآن: فصلاً بعنولأن )لأذقرآن

)
2F

1(
P0T. 

 ناً لألنو  ))حياة محد ((وق  ذتر لأمسااذ محد  حسين ذيكل في تاابه  
 ت ل لى  أن ةباحث ذؤلاء لألمساشرقين ذتر فيه )لألمساشرقون ولألمقررلأت لأذ يني (

صى  رف بع  وفاة لأذنبي أن لأذقرآن ذيس وثيق  تاريخي  لا محل ذريب  فيها، وأنه حُ 
وفي ص ر لأسسلام، وأضيظت إذيه أثناء ذذك آيات ميررلأض  لأ  لىيه وسىم

(ديني ، أو سياسي 
3F

2( . 
  وقعولأ في ، فقرةاني ب لأئها ولأنسىت :ويص ق في لألمساشرقين لألمثل لأذقائل

أخطاء نايج  لمنهجهم في درلأس  لأذقرآن لأذكريم، فهم لن ةا ياناوذونه فإ�م 
رجعونه إلى نااج بشر  وذيس لقي ة ج ي ة، أنزذه لأ ، ووفق ذه  لأذرؤى يُ 

ينطىقون في أفاثهم، وذناك أسباب أخرى تؤد  بم إلى ناائج لىدي  ير  
 فيها لألمساشرقون وأخهولأ ةنها لأذتي تربى  دقيق ، ةنها أثر لأذبيئ  لأموروبي

ةناذجهم، وطرق ةعالجاها ذىحضارلأت ولأمفكار لأسنساني  وجنوحها إلى رفض  

                                                           
 .285/ ص: محد  أبو شهب  )لألم خل ذ رلأس  لأذقرآن لأذكريم() 1(
محدـ  حسـين  )حيـاة محدـ (نقـلاً لـَّ . 272/ محد  أةين حسَّ محد  بني لاةر، ص )اشرقون و لأذقرآنلألمس() 2(

 .13، ط 30ـ 29/ص :ذيكل
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يَّ ةَّ لأذناحي  تل ةا ذو ق يم، ول م لأذاعويل لىيه بع ةا لانت ةنه لأمةر  
هذك لأسيمان لألمطىق بولأذظكري ، ولأذثقافي ، ولأذعقىي ، ولأسنساني ، ولأساب ذولأ  ،لأذ يني 

ل إلى لأمقيق  بنظسه دون لألالاداد لى  أ  ةص ر سابق، و ق رته ذىوصباذعقل و 
وطبقولأ ذذك لى  لأذ رلأسات لأسسلاةي ، وتانت لأذناائج خاطئ  لاخالاف 

ذ رلأس  لألمسيحي  م�ا نشأت  لألمنهج لأذااريخي لأذغربيونلأذبيئاين، و ق  لأساخ م 
ي ، ولأذغنوصي  لى  في بيئ  وثني ، ودخىت لألمؤثرلأت لألخارجي  تاذبابىي ، ولألآشور 

نصها لأذ يني، وذهلأ لألمنهج تشف لأذعناصر لأذرئيس  في تكويَّ لألمسيحي  لأمولى، 
ولن  تطبيق ذذك قسرلأً لى  لأسسلام ةع لأخالاف لأذ ينين وقعولأ في أخطاء  

لأساطالولأ أن ياخىصولأ  تب ة، وذهلأ لألمنهج لأسسقاطي طبقه لألمساشرقون م�م ةا
لألمسبق ، ولأنطبالاتم لأذتي ترتاها ذ يهم بيئاهم  ةَّ بيئاهم لأذثقافي ، ولأمحكام

بق ، وحاوذولأ جاذ يَّ إخضاع جميع الأذثقافي ، ول م لأذاحرر ةَّ لأمحكام لأذس
لأذصور لأمخرى إلى ةا لأرتضو  منظسهم حتى وإن جانبت لألموضولي  لأذعىدي ، 
وبما أن ذهلأ لألمنهج يخضع لهوى لأذباحث وأحكاةه لألمسبق  فق  أفض  بم ذهلأ 

هج في لأذ رلأسات لأسسلاةي  إلى أحكام تعسظي  لا صى  لها باذاحىيل لأذعىدي لألمن
0TPلأذسىيم

)
4F

1(
P0T . 

 :ويمكننا أن نىخص طريقاهم في لألهجوم لى  تااب لأ  تعالى في محاور
لألمساولأة بين لأذقرآن لأذكريم وتاب أذل لأذكااب في لأذظروف لأذتي  ـ1

سبحانه تي ذيأذا لأ  أحاطت باذكاب لأذسابق ، وأدت إلى تحريظها، ولأذظروف لأذ

                                                           
 .230ـ  164/ 1: ساسي سالم لأماج )نق  لألخطاب لألاساشرلأقي(رلأجع ذهلأ لألمبحث في  )1(
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(مظ  تاابه وتعالى
5F

1( . 
 .إهمال حظ  لأذقرآن في لأذص ور حين لأم يث لَّ حظ  لأذقرآن ـ2
رضي لأ  وخاص  في زةَّ لثدان  ـأن تااب  لأذقرآن  يرى لألمساشرقون ـ3

تانت ةرحىُ  جمع لأذقرآن في ةصحف ةَّ أخطر لألمرلأحل لأذتي تعر ض لها  ـ لنه
نقط  تحّول في نزلأذ  لأذنص ـ  جمع لأذقرآنـ رحى    لألمذه لأو وق  جعى ،لأذنصّ لأذقرآني

 . لأذقرآني
وضع لألمساشرقون نصب ألينهم تحريف لأذقرآن، ثم فثولأ لَّ أدذ   ـ4

ذ لم ةزلألدهم، فظي ذه  لأماذ  لا يبحثون لَّ صح  لأذ ذيل بق ر ةا يبحثون 
 .ولأذما يؤت  ذه  لألمزلألم، وأحيانا ياعد ون إساءة فهم لأذنص ذيولأفق ذد  لَ 

تطبيق ةنهج لأمثر ولأذاأث ، لأساخ ةه لألمساشرقون بطريق  ةباسرة فيث  ـ5
لىيها قولأل  لأمثر  تسىطتفسرولأ لأذقرآن بأنه ةساد  ةَّ لولأةل خارجي  

 .سبحانه وتعالىولأذاأث ، نافي  للاق  ذهلأ لأذقرآن با  
وذاب ي  شبهاتم سنقوم بعدىي  ةقارن  بين تاب أذـل لأذكاـاب، ولأذظـروف 
لأذتي أحاطت با حتى تسببت في ضيالها، ولأذظروف لأذتي ذيأذا لأ  مظ  تاابه، 

  .شبهاتم دلأحض ، حتى قبل أن نقوم باظني ذاوبهذك تظهر 
 
 

                                                           
 .311/ ص: نوذ ته )تاريخ لأذقرآن(رلأجع  )1(
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ةَّ ةناذج لألمساشرقين في درلأساهم ذىقرآن تطبيق لألمنهج لأسسقاطي تدا 
ةرّ بنا، ف ون أن لأمسباب ولأذظروف لأذتي أدت إلى تحريف لأذكاب لأذسابق  ذي 

يقول نوذ ته حين قارن ةا في  .إلى تحريف لأذقرآنـ  ـ بزلدهمنظسها لأذتي أدت 
وةَّ لألمعروف أن تث لأً ةَّ لأذغرلأئب لألموجودة في ((: لأذقرآن ةع ةا في لأذعه  لأذق يم

0TP))ثى نص لأذعه  لأذق يم إنما يعود إلى ظروف مما

)
6F

1(
P0T أ  إلى ظروف مماثى  لما في ،

 .لأذقرآن
رأ  لألمساشرق لأذظرنسي  ))حاضر لأذعالم لأسسلاةي((وق  أورد صاحب  

إلا أن درةنغهم يعاق  ةا يعاق   ير   ةَّ لأموربيين ةَّ أن (( :درةنغهم، فقال
  �م حمىولأ لأذناس لىأزذ  لم يحر ر إلا بع  نزوذه بكث ، و ـلأذقرآن تسائر لأذكاب لألمن

لم يقع يات ن تث لأً ةَّ لألآأو  ،نسخ  ولأح ة ةَّ لألمصحف، وأحرقولأ ةا ل لأذا
فيها لأذترتيب لأذلازم، وأنه لا يعىم باذادام ذل أدخل في لأذقرآن شيء ةَّ لأم يث 

0TP))؟لأذنبو  لأذه  قاذه لأذرسول ةَّ نظسه لا لى  أنه وحي

)
7F

2(
P0T.  

تل أسباب   إن لألماابع ذااريخ لأذقرآن ي رك بجلاء أن لأ  ق  ذيأ ذكاابه
 :ةَّ درلأس  ةقارن  ةع تاب أذل لأذكااب، وتدا قيل ب ّ  لأمظ ، وذبيان ذذك لا

 .لأمشياء تاديزوبض ذا 

                                                           
 .311/ ص: )تاريخ لأذقرآن( )1(
 .1/97 :، ذوثروب ساودلأرد لأمةريكي)حاضر لأذعالم لأسسلاةي( )2(
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حيندا ناخه تااباً ةص رلأً رئيسًا ذىدعرف  لا ب  ذه ةَّ شروط، لا ب  أن 
يسن  إلى ةص ر صحيح ذىدعرف ، ولا ب  أن يصل إذينا ذهلأ لأذكااب لَّ طريق 

 ولا تب يل، ولا يكظي أن يسن  إلى شخص ذ  إلهام  لأذسن  لألماصل بلا تغي
 بمجرد لأذظَّ ولأذوذم، ب ذيل أن ذناك تاباً في لأذعه  لأذق يم ةنسوب  إلى ةوس 

(، وير   ةَّ لأمنبياء، ولأذنصارى يعترفون بأن ذه  لأذكاب ةناحى لىيه لأذسلام
8F

1(. 
هاجاً إن لأذقارئ ذااريخ لأذاورلأة ولأمناجيل يج  لجباً، فاذغرب لم يعرف ةن

نق ياً ذىاأت  ةَّ صح  تابهم لألمق س ، بل أخهوذا لى  للاتا ةع ةا فيها ةَّ 
تحريف، ةع تو�ا مخاذظ  مبسط لأذقولأل  لأذعىدي ، ولأذعقىي ، ولم يظطنولأ إلى ذذك 

إن لأذ رلأس  لأذنق ي  ذىنصوص (( :يقول ةوريس بوتا  .إلا في لأذعصور لألماأخرة
، وةساح ث  ةنه سنولأت ة ة تل لألج لألمق س  في لأذغرب إنما ذي درلأس  ج ي

قىيى ، ذق  تان لأذناس في لأذغرب لى  ة لأر ةئات لأذسنين ياقبىون نصوص 
لأذق يم ولألج ي  فاذاها تدا ذي دون شك، أو فحص،  :لأذكااب لألمق س بعه يه

())أو تمحيص
9F

لألمسكوني لأذثاني ذىظاتيكان سن  ، ولألترف لألدع )2
صوص أسظار لأذعه  لأذق يم، وجاء بوجود أخطاء في بعض ن )م1965ـ1962(

باذنظر إلى لأذوضع لأسنساني لأذسابق لى  لألخلاص ((: في لأذوثيق  لألمسكوني  لأذرلأبع 
وةَّ  ؟لأذه  وضعه لألمسيح تسدح أسظار لأذعه  لأذق يم ذىكل بمعرف  ةَّ ذو لأ 

لَّ ةعرف  لأذطريق  لأذتي ياصرف با لأ  في ل ذه،  لّ قِ يَ بما لا  ؟ذو لأسنسان
لأسنسان، ير  أن ذه  لأذكاب تحاو  لى  شولأئب، وشيء ةَّ ورحماه ةع 

                                                           
 .110ـ  109/  1: رحم  لأ  لألهن   )إظهار لأمق(رلأجع  )1(
 .23/ص : ةوريس بوتا  )لأذاورلأة ولأمناجيل ولأذقرآن لأذكريم بمقياس لأذعىم لأم يث( )2(



 9 

())لأذبطلان، وةع ذذك فظيها شهادة لَّ تعىيم إلهي
10F

، ولم يعرف لأذغرب لأذنق  )1
 .إلا ةَّ خلال لألاحاكاك بالمسىدين

 :المبحث الأول ـ تاريخ التوراة
بني إسرلأئيل  لىيه لأذسلاملم يكَّ حظ  لأذاورلأة فرضاً ولا سن ، وأةر ةوس  

، ذه  لأذسورة ةشادى  لى  ذم )ذاأنزينو(ظظولأ نصف سورة يقال لها أن يح
طبالهم، وأ�م سيخاذظون شرلأئع لأذاورلأة، وأن لأذسخط يأتيهم بع  ذذك، وتخرب 

، فهه  لأذسورة تكون ةا لأوذ  في أفولأذهم،  ...ديارذم، ويشااون في لأذبلاد
اوب  ةَّ تاذشاذ  لىيهم، لألمولأفق لهم لى  صح  ةا قيل لهم، ولأذنسخ  لألمك

ـ،  وذهلأ يعني أ�ا لم تكَّ بهلأ لأمجم لأذاورلأة تابت لى  لشرة أذولأح في لألمهبح ـ
إلى لش ته ةَّ أولاد لاو ، وتانت لن  لأمحبار  لىيه لأذسلاموسىدها ةوس  
، وتان تل ولأح  ةَّ لألهارونيين يحظ  فصلاً ةَّ لىيه لأذسلامةَّ ذري  ذارون 

 ، بل تانولأ ياقاسمون أجزلأء ةنها لأذاورلأة، ولم يوج  ةَّ يحظظها ةَّ لأذكهن
مظظها، وتانت تخرج في لأذسن  ثلاث ةرلأت، وبأةر ةَّ لأذاورلأة تان يقرأ لىيهم 

(لأذكاذَّ لأمتبر لألهاروني لن  لأجادالهم فقط
11F

، وظىت لأذاورلأة في لألهيكل لن  )2
لألهاروني لأذكاذَّ لأمتبر فقط، وذكهلأ نج  أن ةقوةات حظ  لأذاورلأة لم تكَّ 

وةَّ بع  أن تاب ةوس  ذه  لأذعهود في ةصحف، ((: ذاورلأةقوي ، وجاء في لأ
خهولأ ذهلأ : ولأساولبها، أةر بني لاو  حاةىي تابوت له  لأذرب، وقال لهم

لألمصحف ولأجعىو  في لألمهبح، ولأجعىولأ لىيه تابوت له  لأذرب إلهكم ذيكون 

                                                           
 .139/ ص : ةصطظ  حىدي )لأسسلام و لأمديان( )1(
 .140-135ص: لأذسدوءل بَّ يحيى) ودإفحام لأذيه: (رلأجع )2(
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بنص لأذاورلأة تانولأ لا يىزةون لى  لأليء إلى ((: يقول لأبَّ حزم ،))لىيكم شاذ لأً 
بيت لألمق س إلا ثلاث ةرلأت، وإنما أةر لأذكاذَّ لأمتبر لألهاروني أن يقرأ لىيهم 

())لن  لأجادالهم فقط، فثبت أ�ا لم تكَّ إلا في لألهيكل فقط
12F

1( . 
  ؟ذل تان جميع لأذكهان أةناء لى  لأذاورلأة :لأذسؤلأل لأذه  يابادر ذىهذَّو 

( اذظسق، ولبادة لأموثانبةَّ لأتم  وق  تولى  
13F

ون لَّ لأبني ، تاذه  يهتر )2
لأذكوذَّ لالي لألهاروني، وير هما، ولأذنايج  لألمنطقي  أن لا يؤةَّ لى  لأذاورلأة ةَّ 

 .  لأذاورلأة ةنحرفاً فاسقاً لاب لأً ذلأوثانظْ لأذاحريف إذلأ تان ةَّ لأئادَّ لى  حِ 
ولألانحرلأف لم يكَّ يقاصر باذطبع لى  لأذكهان، بل إن تث لأً ةَّ ةىوتهم  

لأة، ووصل لأمةر ببعض لألمىوك فأةر فرقها، وق  تانولأ وثنيين فحظرولأ تناول لأذاور 
في  )يوشيا(أن لألمىك  )سظر لألمىوك لأذثاني(أهمىت لأذاورلأة في فترلأت لأذردة، فق  جاء في 

لأذسن  لأذثاةن  لشرة ةَّ ةىكه أرلأد أن يرةم بيت لأذرب، ويحصي مماىكاتم، وأرسل 
فأرسىه إلى لألمىك، بهذك إلى حىقيا لأذكاذَّ لأذعظيم، فوج ولأ في لأذبيت سظر لأذشريع  

(لأذسظر قام فرت  تصحيحي  )يوشيا(وبع  أن قرأ 
14F

، وبع  أن تابع لأبَّ حزم تاريخ )3
بني إسرلأئيل وج  أن تنقىهم بين لأذكظر ولأسيمان سبع ردلأت، فاأةىولأ أ  تااب يبق  

 !ةع تماد  لأذكظر، ورفض لأسيمان؟
 م،.ق930 باذرفيق لأملى  سن  لىيه لأذسلامولما لأذاحق سىيدان 

عَام نظسه ةىكاً لى  دوذ  يهوذلأ، كاه إلى ممىكاين، ألىَّ وذ   رَحَ لأنقسدت ممى بـْ
وبايعه سبطا يهوذلأ، وبنياةين في أورشىيم، وبايع لأمسباط لأذعشرة لأذباقي  يرَبعام، 

                                                           
 .204ـ 198/  1: لأبَّ حزم )لأذظصل في لألمىل و لأذنحل(رلأجع  )1(
 .31ـ1: 18، 14ـ12: 3، 25ـ22: 2 )صدوئيل لأمول(رلأجع  )2(
 .17ـ1: 22رلأجع  )3(
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نظرلأً من لأميرىبي   جنوبي  ولأسمها يهوذلأ ـ: وذكهلأ لأنقسدت لألمدىك  إلى ممىكاين
أورشىيم، وشماذي  لأسمها إسرلأئيل، ولاصداها ـ، ولاصداها  ةَّ أولاد يهوذلأ

شكيم، وذي نابىس لأماذي ، ودخىت لأذوثني  إلى دوذ  إسرلأئيل ةبكرلأً لى  ي  
يربعام أول ةىوك إسرلأئيل، وق  تولى س ة لألمىك ةىوك ةَّ أسر ةاع دة، 

شوريين في له  لألمىك سرجون لأذثاني ةىك آشور، سن  وسقطت في أي   لألآ
ىها أسرى إلى بلادذم، ثم لأخاظولأ لَّ ةسرح لأذااريخ، م، وساقولأ أذ.ق721

(وذلأبولأ في لأذشعوب لأمخرى، وتعىل أسظارذم محو ممىك  إسرلأئيل
15F

ةَّ لأذوجود  )1
لدىولأ أةورلأً قبيح  سيراظ  لأذرب، ولب ولأ لأمصنام لأذتي قال لأذرب لهم لا ((بأ�م 

وترتولأ جميع . .فىم يسدعولأ بل صىبولأ أقظياهم تأقظي  آبائهم.. .تعدىولأ ذهلأ لأمةر
فغضب لأذرب ج لأً ... وصايا لأذرب إلههم، ولدىولأ منظسهم ةسكوبات لجىين

())لى  إسرلأئيل ونحاذم ةَّ أةاةه، ولم يبق إلا سبط يهوذلأ وح  
16F

2(. 
 احاش بني إسرلأئيل ـ أسباطفق  صح يقيناً أن جميع ((: يقول لأبَّ حزم

لىيه   سىيدان ـ بع سبط يهوذلأ، وبنياةين، وةَّ تان بينهم ةَّ بني ذارون
ةائتي لام وولأح  وسبعين لاةاً لم يظهر فيهم قط إيمان، ولا يوةاً  ةـ ة  لأذسلام

ولأح لأً فدا فوقه، وإنما تانولأ لباد أوثان، ولم يكَّ قط فيهم نبي إلا مخاف، ولا  
ر، ولا تان لن ذم شيء ةَّ شرلأئعها أثذتر، ولا رسم، ولا لن ذم تان ذىاورلأة 

ع لاةاهم، وجميع ةىوتهم، وذم لشرون ةىكاً، ق  أصلاً، ةض  لى  ذذك جمي
                                                           

 ، وتســــدي  دوذــــ  لأذيهــــود لأماذيــــ  بإســــرلأئيل تــــ لو إلى لأذاظــــاؤل من ســــابقاها لم تعدــــر بســــبب لأذظســــاد ولأذكظــــر )1(
ذي دوذ  إسرلأئيل لأذثاني  ذي دوذ  لىداني  لأناشر فيها لأذظساد ةثل سابقاها، تل ذذك للاةات لى  أ�ا  وذا

 .ذَّ تعدر إن شاء لأ  تعالى
 .19ـ 14: 17سظر لألمىوك لأذثاني،  )2(
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سميناذم إلى أن أجىولأ، ودخىولأ في لأمةم، وت ينولأ ب يَّ لأذصابئين لأذهيَّ تانولأ 
بينهم ةادىكين، ولأنقطع رسم رةيدهم إلى لأمب ، فلا يعرف ةنهم لين 

())أح 
17F

1(.  
 أةا ممىك  يهوذلأ في لألجنوب فكانت أتثر لأساقرلأرلأً، و تولألى لىيها ةىوك

وظىت تقاوم  ، وتانت أحسَّ لأساع لأدلأً ذىقاال،لىيه لأذسلامةَّ أولاد سىيدان 
لأمل لأء، ولأسادرت بع  سقوط لأمولى ردحاً ةَّ لأذزةَّ، وأصابا لأذ لأء لأذه  
أصاب أخاها دوذ  إسرلأئيل، فاناشرت لأذوثني ، فكان لقاب لأ  لها بالمرصاد 

ل، و�ب أورشىيم، م، ودةر لألهيك.ق586سن  بنوخهنصر فاحاىها ةىك بابل 
وسبى أتثر أذىها، وفر  بعضهم إلى ةصر، ولم يبق في أرض يهوذلأ إلا لأذكرلأةين 

(ولأذظلاحين، ويعرف ذهلأ بامسر لأذبابىي
18F

، وتان ذهلأ لقاباً ةَّ لأ  تعالى لهم )2
فغضب لأذرب ج لأً لى  إسرلأئيل ونحاذم (( :بسبب تظرذم، جاء في سظر لألمىوك

يهوذلأ وح  ، ويهوذلأ أيضاً لم يحظظولأ وصايا لأذرب ةَّ أةاةه، ولم يبق إلا سبط 
إلههم، بل سىكولأ في فرلأئض إسرلأئيل لأذتي لدىوذا، فرَذَلَ لأذرب تل نسل إسرلأئيل 

())وأذلهم، ودفعهم ذي  ناذبين حتى طرحهم ةَّ أةاةه
19F

، يقول لأبَّ حزم لَّ )3
د ةىك ذهيَّ لأذسبطين في ذه  لألم ة ةَّ بني سىيدان بَّ دلأو (( :ةىوك ذه  لأذ وذ 

ـ، تسع  لشر رجلاً، وةَّ ير ذم لأةرأة تمولأ با لشريَّ ةىكاً، ق   لىيهدا لأذسلام ـ
خمس  ةنهم فقط   لأموثان حاشا تانولأ تظارلأً ةعىنين لبادةَ .. .سميناذم تىهم

                                                           
 .196ـ  195/  1: ج )لأذظصل في لألمىل ولأمذولأء و لأذنحل(لأبَّ حزم  )1(
: ســـــــىيدان ةظهـــــــر) قصـــــــ  لأذـــــــ يانات(، و359-357، 2/348: رلأنـــــــتول ديو ) قصـــــــ  لأمضـــــــارة(رلأجـــــــع  )2(

 .95-1/84: أحم  شىبي) لأذيهودي _ةقارن  لأمديان(، و352-340/ص
 .21ـ  18: 17سظر لألمىوك لأذثاني،  )3(
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في أولهم وآخرذم، فأ   : فعدهم لأذكظر ولبادة لأموثان...تانولأ ةؤةنين، ولا ةزي 
())!؟أ  ديَّ يبق  ةع ذهلأ وأتااب، 

20F

1(. 
ويجدع لألمحققون ةَّ لىداء لألمسىدين، ولأذباحثون لأذغربيون، أن تورلأة ةوس  

(ق  ضالت، وأن سبي بابل قض  لى  ةا بقي ةنها
21F

، من لولأةل لأمظ  لم )2
فر ذىاورلأة، وفي سبيل لألمحافظ  لى  لألادع لأذيهود  تان لا ب  ةَّ إيجاد  لأتاو 

لى  لألجنس،  تااب، وةسان  ةق س ي لو إلى ذه  لأذعنصري  ذىدحافظ 
فكانت لأذاورلأة لأذتي تابها لهم لزرلأ ةَّ حظظه بع  لأذسبي بسبعين سن ، وذكَّ ذل 

 .!؟ذه  لأذاورلأة بطبعاها لألج ي ة تانت لها للاق  باورلأة ةوس 

ةَّ ةعرف  طبيع  تظك  لأذقوم، ولأذظروف لأذتي ةروولأ با،     بُ  لمعرف  ذذك لا
 ب ذيل أ�م حين نجاذم لأ  فهم قوم ةاديون يميىون إلى لبادة لأموثان، 

 " !] م إلهاً، ـع لهـبأن يصن ه لأذسلامـلىي وس ـولأ ةـبـون طاذـرلـةَّ ف
# $ % & ' ( ) * ,+ - . 

/ 0 1 2 3 54 6 7 8 9 Z ]١٣٨: لأملرلأف[ ،
وتاريخهم شاذ  لى  ة ى لأرت لأدذم لَّ لأذ يَّ لأمق، وةيىهم إلى لبادة 

لأئيل شاذ  لى  ذه  لأذطبيع ، يهتر لأموثان، وقص  لأذساةر ، وإيرولأء بني إسر 
أن تاريخ لأذيهود حافل باأثرذم بمخاىف لألمعاق لأت ((: قاةوس لأذكااب لألمق س

ولما خرجولأ ةنها لائ يَّ إلى فىسطين، تسربت . .ولما ذاجرولأ إلى ةصر.. .لأذوثني 
                                                           

 .196/ 1: )لأذظصل في لألمىل ولأذنحل(لأبَّ حزم  )1(
ذبريطانيـــ ، وأحـــ  لألمرلأجـــع لأذيهوديـــ  ل، ودلأئـــرة لألمعـــارف لأءأتـــ  ذـــه  لأمقيقـــ  تدـــا ســـيأتي لأبـــَّ حـــزم، و لأذســـدو  )2(

 .لأذصديد 
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ولأسادر لأذعبرلأنيون في لألخىط بين لأذاوحي  و لأذوثني  .. ةعهم تىك لألمؤثرلأت لأذوثني 
())ذاوب  إلى لأ  لأذولأح ، ثم لأذنكوث باذعه ، ولأذعودة إلى لأمصنام لألماحجرةفي لأ

22F

1(. 
أضف  :و لأذه  يهدنا في ذهلأ لأذبحث لأسشارة إلى فترة سبي بابل، أقول

ـ  دوذ  يهوذلأ إلى ذه  لأذطبيع  لأذتي تميل إلى لأذوثني ، تان أتثر ةىوك ذه  لأذ وذ  ـ
أةام وثني  آشور وبابل، ولألمنهزم في  يعىنون لأذكظر ولأذوثني ، وذم قوم لأ�زةولأ

لأذغاذب يقى  لألمناصر حتى في دياناه، ولأذغاذب أن يظرض لألمناصر ثقافاه ودينه 
(لى  لأذطرف لألمهزوم

23F

، أضف إلى ذذك أ�م تانولأ يعيشون في وسط شعب )2
تل ذه  لأذعولأةل وير ذا أدت إلى لأقاباس لأذيهود تث لأً ةَّ ةعاق لأت   ،وثني

ا في دياناهم، فعن  تااب  لأذاورلأة لا شك أن لأمحبار تان ق  لأذوثنيين، وأدخىوذ
بقي ذ يهم بعض ةَّ بقايا حظظهم ذىاورلأة، ولأسنسان وذي  بيئاه فأدخل لأمحبار 
فيها تث لأً ةَّ لقائ  لأذوثنيين وقصصهم، ولا يسع لألمقام ذسردذا، فهو ةبحث 

ىها لأذنهائي في وتون لأذ يان  لأذيهودي  ثبات بشك((طويل أذف فيه أسظار قيد ، 
بابل، جعل ةَّ لأذب ذي أن تاأثر باذ يانات ولألمعاق لأت لأذتي تانت ةسيطرة ذناك 

إن تظهم : في ذذك لأذزةَّ، يقول أح  لألمرلأجع لأذيهودي  لأذصديد  في ذهلأ لألموضوع
لأذ يان  لأذعبري  ةساحيل ةا لم تؤخه بعين لألالابار، وبشكل ةسادر، لأذ يانات، 

())وترلرلت في ولأد  لأذظرلأت ولأذثقافات لأمخرى لأذتي نمت
24F

، وص ق لأبَّ حزم )3
                                                           

 . 594:ص )1(
يساثنى ةَّ ذذك لألمسىدون فىم يظرضولأ دينهم لى  أح ، ولأذ وذ  لأسسلاةي  ذـي دوذـ  قائدـ  لىـ  لأذـ يَّ وةـع  )2(

 . ]٢٥٦: لأذبقرة[ Ô  Ó    Ò  ÑZ] : ذذك لم تظرض لقي تا لأنطلاقاً ةَّ قوذه تعالى
لأذيهـود في تـاريخ (، نقـلا لـَّ يروسـااف ذوبـون 436 /ص :)لأذيهودي  بامديان لأذوثني تأثر (فاحي محد  لأذزيربي  )3(

= 
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())فأ  تااب، أو أ  ديَّ يبق  ةع ذهلأ((: حين قال
25F

 لز وجل، وق  بين لأمق )1
] : لز وجلأ�م لأقابسولأ ةَّ لأذكظار لأذهيَّ سبقوذم بعض ةعاق لأتم، قال 

k l m n o p q r s 
ut v w yx z { | } 

، صبغ لزرلأ ةا ]٣٠: لأذاوب [ Z¦ ¥ £¤ ¢ ے¡ ~
ن يحظظه ةَّ لأذاورلأة بمعاق لأت وثني ، وضدنها قصصاً وثني  خرلأفي ، ق ةها تا

، يقول لأسةام لىيه لأذسلامزل، وأن ذهلأ ذو ديَّ ةوس  ـلأذكااب لألمن الى  أ�
إن ذه  لأذاورلأة لأذتي بأي يهم لا ((: )ذ570(ل بَّ يحيى لألمغربي ءلألمها   لأذسدو 

لى  ةوس  لأذبا ، من ةوس  زذ  ـيعاق  أح  ةَّ لىدائهم، وأحبارذم أ�ا لألمن
صان لأذاورلأة لَّ بني إسرلأئيل، ولم يبثها فيهم، وإنما سىدها إلى لش ته أولاد 

إسرلأئيل إلا نصف سورة يقال لها ولم يبهل ةوس  ةَّ لأذاورلأة ذبني ...ذيو 
ذه  لأذسورة ةشادى  لى  ذم طبالهم، وأ�م سيخاذظون شرلأئع .. .)ذاأنزينو(

، ...هم بع  ذذك، وتخرب ديارذم، ويشااون في لأذبلادلأذاورلأة، وأن لأذسخط يأتي
فهه  لأذسورة تكون ةا لأوذ  في أفولأذهم، تاذشاذ  لىيهم، لألمولأفق لهم لى  

وذؤلاء لأمئد  لألهارونيون، لأذهيَّ تانولأ يعرفون لأذاورلأة، ...صح  ةا قيل لهم
لى  دم ولأح  يوم فاح بيت لألمق س، ولم  )بخت نصر(ويحظظون أتثرذا، قاىهم 

=                                                           

لأذاــــورلأة تاريخهــــا (م، نقــــلا لــــَّ تاــــاب 1909ةنشــــورلأت نيويــــورك  )قــــاةوس لأذاــــورلأة( 64-63/ص )لأمضــــارة
 .28ـ27/ص: ترجم  سهيل ديب )ويراياها

 .196/ 1: )لأذنحللأمذولأء و لأذظصل في لألمىل و ( لأبَّ حزم )1(
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يحظ  فصلاً  كَّ حظ  لأذاورلأة فرضاً ولا سن ، بل تان تل ولأح  ةَّ لألهارونييني
ةَّ لأذاورلأة، فىدا رأى لزرلأ أن لأذقوم أحرق ذيكىهم، وزلأذت دوذاهم، وتظرق 
جمعهم، ورفع تاابم، جمع ةَّ محظوظاته، وةَّ لأذظصول لأذتي يحظظها لأذكهن ، ةا 

ذغولأ في تعظيم لزرلأ ذهلأ يراي  ذظق ةنه ذه  لأذاورلأة لأذتي بأي يهم لألآن، وذهذك با
وذيس تااب  )تااب لزرلأ(ـ  لى  لأمقيق  ـ فهه  لأذاورلأة لأذتي بأي يهم...لألمباذغ 

())!!لأ 
26F

 : 9 8 7]، وجاء في تظس  قوذه تعالى )1
; < = > ? @ A B C D FE G 

H I J K L M N OZ ]لَّ لثدان  ،]٧٩: لأذبقرة
لأذويل جبل (( :قال  لىيه وسىمصى  لأ ، لَّ رسول لأ  رضي لأ  لنهبَّ لظان 

، نبو يحفولأ لأذاورلأة، زلأدولأ فيها ةا ر  وذو لأذه  أنزل في لأذيهود، م�م حَ  ،في لأذنار
ىهذك فةَّ لأذاورلأة  مصى  لأ  لىيه وسىّ ومحولأ ةنها ةا يكرذون، ومحولأ لأسم محد  

 G H I J] : فقال تعالى ،يرضب لأ  لىيهم، فرفع بعض لأذاورلأة
K L M N O Z ]27(]٧٩: قرةلأذبF2(  رضي لأ  ، ولَّ أبي ةوس

())أن بني إسرلأئيل تابولأ تاباً فابعوذا وترتولأ لأذاورلأة((: لنه
28F

، وح د لأبَّ حزم لأذظترة )3
وإنما دخىت لأذ لأخى  في لأذاورلأة بع  سىيدان (( :لأذتي ضالت فيها لأذاورلأة فقال

 ،اورلأةإذ ظهر فيهم لأذكظر ولبادة لأموثان وقال لأمنبياء وحرق لأذ لىيه لأذسلام
                                                           

 140ـ  135/ ص : )ام لأذيهودإفح( )1(
 .423/ 1 :)تظس لأذطبر (لأذطبر   )2(
اــاب لأذــ لأرةي أبي محدــ  لبــ  لأ  بــَّ لبــ  لأذــرحمَّ لألمســد  بـــ لألمســن  تفــاح لألمنــان شــرح وتحقيــق  (ةي رولأ  لأذــ لأر  )3(

 .وصحح لألمحقق أبو لاصم لأذغدر  إسناد لأمثر لى  شرط لأذصحيح .262/ 3، )507(لأذعىم، ح. )لألجاةع
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صل تظر جميعهم إلى أن تىظت دوذاهم لى  تفا ،و�ب لأذبيت ةرة بع  ةرة
())ذذك

29F

، وتوصل لأبَّ حزم بع  درلأس  لأذاورلأة درلأس  ةاأني  إلى أ�ا ةَّ صنع )1
(لزرلأ

30F

، وتوصل إلى ذه  لأذنايج  لأذظيىسوف لأذيهود  سبينوزلأ وبين  أن تاتب )2
لمؤرخ تان جاذساً لى  ةائ ة ذه  لأمسظار ولأح  ذطريق  سرد  ذلأح لأث، وأن لأ

لألمىك، ويصل إلى أن لزرلأ ذو تاتب ذه  لأمسظار، وأنه ب أ في تااب  تاريخ 
(لأمة  لأذعبري  بع  تااب  لأذشرلأئع

31F

3(. 
ةَّ بقي ةَّ ممىك  يهوذلأ في  وتان لا ب  ةَّ لرض لأذ يَّ لألج ي  لى 

بع قورش حتى ةض  س فىسطين، وتانت ذه  لأذظئ  لم تاهود بع  ةَّ له  لألمىك
لأذ ذيل لى  ذذك أن لزرلأ لاد في له  أرتحشاا سنين ةَّ له  لألمىك أرتحشاا، و 

ةىك لأذظرس في لأذسن  لأذسابع  ةَّ ةىكه، وبصحباه لأذكاتب إلى أورشىيم، رجع 
ذه  صورة تااب لأذرساذ  ((: ةؤي لأً ةَّ لألمىك بخطاب رسمي، جاء في لألخطاب

أنك ةرسل ةَّ قبل لألمىك ةَّ أجل . .لأذتي ألطاذا لألمىك أرتحشاا ذعزرلأ لأذكاذَّ
وةش يه لأذسبع ، مجل لأذسؤلأل لَّ يهوذلأ وأورشىيم حسب شريع  إلهك لأذتي 

وةني أنا أرتحشاا لألمىك ص ر أةر إلى تل لألخزن  لأذهيَّ في لبر لأذنهر أن  .. بي ك
... تل ةا يطىبه ةنكم لزرلأ لأذكاذَّ تاتب شريع  إذه لأذسداء فىيعدل بسرل 

وشريع  لألمىك فىيقض لىيه لاجلاً إةا بالموت، وتل ةَّ لا يعدل شريع  إلهك، 
())نظي، أو بغرلأة  لألمال، أو بامبسأو باذ

32F

، ودلا لأذيهود إلى لأجاداع خط ، )4
                                                           

 .2/4: )لأذنحللأذظصل في لألمىل و ( ) 1(
 .288/ 2: لأبَّ حزم )لأذنحللأذظصل في لألمىل و (رلأجع  )2(
 185ـ  172/ ص : محد  لأذشرقاو  )فوث في ةقارن  لأمديان(رلأجع  )3(
 .26ـ  11: 7: )لزرلأ( ) 4(
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وشرع يقرأ لىيهم ةَّ ةطىع لأذنهار إلى ةناصظه سظر شريع  ةوس ، وظل ذو 
ن سبع  أيام تاةى  يقرؤون لىيهم ةا يحاويه ةىظات ذهلأ لأذسظر، و وزةلاؤ  لأذلاوي

ا فر  ةَّ قرلأءتا أقسم لأذكهن ، ولأذزلداء، ولأذشعب لى  أن يطيعولأ ذه  ولم
لأذشرلأئع، وياخهوذا دساورلأً لهم يابعونه، وةبادئ خىقي  يس ون لى  ذ يها، 

(ويطيعو�ا إلى أب  لألآب يَّ
33F

1(. 
ةَّ خلال ذهلأ لأذنص يظهر أن بني إسرلأئيل لأذهيَّ تانولأ في فىسطين لم 

 بابل، مما لأضطر لزرلأ أن يقوم بظرض لأذ يان  ياهودولأ حين ق م لأذيهود ةَّ سبي
لألج ي ة بسىطان لأذقوة، وجبروت لأذترويع، ولأذااريخ يعي  نظسه فكدا فرضت 
لأذنصرلأني  لأذبوذسي  بقوة سىطان قسطنطين وجبروت لأذترويع في مجدع نيقي  

 .م، فرضت لأذيهودي  بسىطان ةىك لأذظرس أرتحشاا325
ئع ةنه تىك لأميام لأذنك ة إلى وظىت ذه  لأذشرلأ(( :يقول ول ديورلأنت

 ل تجولألهميوةنا ذهلأ لألمحور لأذه  ت ور لىيه حياة لأذيهود، ولا يزلأل تقي ذم با طولأ
ومحنهم ةَّ أذم لأذظولأذر في تاريخ لأذعالم، ترى ةاذلأ تان تااب شريع  ةوس  

لم يكَّ ذهلأ لأذكااب ذو بعينه، تااب لأذعه  لأذه  قرأ  يوشيا ةَّ قبل،  ؟ذهلأ
ق  جاء فيه بصريح لأذعبارة أنه قرئ لى  لأذيهود ةرتين تاةىاين في  من ذهلأ لأذعه 

يوم ولأح ، لى  حين أن قرلأءة لأذكااب لألآخر ق  لأحااجت إلى أسبوع  
())تاةل

34F

2(. 
ولأسادر بع  ذذك أحبار لأذيهود في صياير  لأذظكر لأذيهود  بإضاف  أسظار 

                                                           
 .)سظر لزرلأ(رلأجع  )1(
 . 366/ 1: )قص  لأمضارة(ول ولأيريل ديورلأنت  )2(



 19 

ياسم بظاذرة  إن لأذظكر لأذ يني لأذيهود ((: ج ي ة إلى لأذاورلأة، يقول حسَّ ظاظا
وذي بقاء بابه ةظاوحاً لى  ةصرلأليه ذكل أذولأن لأذاطور، فيث أصبح لأذيهود  

لىيهدا  لأذيوم لا يشبه ةا تان لىيه لأذيهود لى  أيام دلأود وسىيدان ـ
())ـ لأذسلام

35F

1(.  
نساناج مما سبق أن بني إسرلأئيل لم يحظظولأ تاابم بل لأتاظولأ بكااباه، 

لأذسن ، ودةر لألهيكل وةعه  لألملأ إلا ثلاث ةرلأت فيوتان في لألهيكل لا يقرأ لى  
 . لأذاورلأة، وبع  سبعين سن  يخرج تورلأة ج ي ة في لألمشرق لى  ي  لزرلأ لأذكاذَّ

لأذبحث لَّ نسخ ق يم  و ق ةَّ نص لأذاورلأة أصبح لأذاوثةَّ أجل ذذك 
نسخ لأذعه  لأذق يم لأذتي ذي ةوجودة تابت ةا بين أذف (( ، وجميعذىدقارن  ضرورةً 

أن جميع لأذنسخ لأذتي تانت تابت في .. .ولأسا ل لى  ،أربعدائ  ةيلادي و أذف و 
لألمائ  لأذسابع  أو لأذثاةن ، ق  أل ةت بأةر ةَّ محظل لأذشورى ذىيهود، م�ا تانت 
 :تخاذف مخاذظ  تث ة لأذنسخ لأذتي تانت ةعاد ة لن ذم، ونظرلأً ذهذك قال ولأذتن

ولأذتي ةض  لى  تااباها  إن لأذنسخ لأذتي ةض  لىيها سادائ  سن  قىدا توج ،
())سبعدائ  سن ، أو ثمانمائ  سن  فظي يراي  لأذن رة

36F

، وأق م نسخ  ذىعه  لأذق يم )2
وصىت تاةى  تابت في �اي  لأذقرن لأذرلأبع لألميلاد ، أ  بع  نزول لأذاورلأة بأذظي 

لأذنصارى لا يحظظون تابهم لألمق س  ةثل لألمسىدين، ، وإذلأ لىدنا أن لأذيهود و سن 
تعرضت لها لأذ ياناان ةَّ لأضطهاد لأضطرولأ ةعها إلى إخظاء تابهم أضف إلى ةا 

وةعاق لأتم، تل ذه  لأمسباب وير ذا حمل لأذباحثين لأذغربيين لى  لأذقول 
                                                           

حســَّ  )لأذظكـر لأذــ يني لأسسـرلأئيىي(نقــلاً لـَّ . 677: ص )تـأثر لأذيهوديـ  بامديــان لأذوثنيـ (فاحـي محدـ  لأذــزيربي  )1(
 .152/ ص : ظاظا

 .147/ ص : لأذشرقاو  )فوث في ةقارن  لأمديان( 459/  1: رحم  لأ  لألهن   )إظهار لأمق( ) 2(
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 .باحرف لأذعه  لأذق يم
 ؟ل بنو إسرائيل التحريفاتبَّ قَ كيف تَ 

 ألم يكـَّ فـيهم رجـلٌ  ؟ولأذسؤلأل لألمابـادر إلى لأذـهذَّ تيـف أقـرت لأذاحريظـات
جعنـا إلى لأذظـترة لأذـتي حرفـت فيهـا لأذاـورلأة ذوجـ نا أن بـني إسـرلأئيل ةـع ذو ر  !؟رشي 

لنـ ةا أرلأد فعـزرلأ أ�ـم ةـا تـانولأ يحظظـون تاـابم إلا أن لأذاحريظـات لم تمـر بسـلام، 
أن يعرض لأذاورلأة لألمحرف  لى  ةَّ بقي ةَّ بني إسرلأئيل في فىسطين لأضطر أن يأتي 

إلى أورشىيم، رجع ةؤي لأً ةَّ ة لوةا ةَّ ةىك لأذظرس أرتحشاا وبصحباه لأذكاتب 
لألمىــك، وبخطــاب رسمــي، فأخــه بقــوة لأذســىطان وجــبروت لأذترويــع يىــزم بــني إســرلأئيل 
أن يأخهولأ باذاورلأة لألمحرف ، ةع أن لأذظترة لأذتي سبقت ذذـاب لـزرلأ إلى لأذقـ س تـان 

فىســطين و لأذــهيَّ في لأذســبي، ذكــنهم لم في ذنــاك لأتصــال بــين بــني إســرلأئيل لأذــهيَّ 
ظــــات حــــتى جــــاءذم لــــزرلأ بســــىطان لأذاخويــــف، ودلــــا لأذيهــــود إلى ياقبىــــولأ لأذاحري

يع  لأجادـــاع خطـــ ، وشـــرع يقـــرأ لىـــيهم ةـــَّ ةطىـــع لأذنهـــار إلى ةناصـــظه ســـظر شـــر 
ن ســبع  أيــام تاةىــ  يقــرؤون لىــيهم ةــا يحاويــه ةوســ ، وظــل ذــو وزةــلاؤ  لأذلاويــو 

ةىظات ذهلأ لأذسظر، ولما فر  ةَّ قرلأءتـا أقسـم لأذكهنـ ، ولأذزلدـاء، ولأذشـعب لىـ  
أن يطيعولأ ذه  لأذشـرلأئع، وياخـهوذا دسـاورلأً لهـم يابعونـه، وةبـادئ خىقيـ  يسـ ون 

(لى  ذ يها، ويطيعو�ا إلى أب  لألآب يَّ
37F

1(. 
ولا نسىم ذىيهود أن تحريظات لزرلأ، وصيايراه لألج ي ة ذى يَّ لألج ي  ةر ت 
ذكهلأ بسلام دون ةعارض ، فلاشك أن فئ  قاوةت لأذباطل حتى وإن تانت 

من لودة لزرلأ إلى أورشىيم بع  ةوت قورش، وتولي  ؛ع لأذزةَّقوتا ضعظت ة
                                                           

 .)سظر لزرلأ(رلأجع  )1(
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لألمىك أرتحشاا، ةؤي لأً بصك ت ي   ي ل لى  ذذك، وإلا لما تان فاج  إلى 
 . قوة لأذسىطان ذظرض لأذ يَّ لألج ي 

ويش  فري  لألخور  إلى وجود تقسيدات في مجادع بني إسرلأئيل في 
  ت ل لى  أن سكان فىسطين فىسطين بع  ذذك، ف ى أن لأذكاابات لأسنجيىي
 :ةَّ لأذيهود أيام لألمسيح لأنقسدولأ إلى ثلاث فئات

 .ـ يهود أورشىيم، ولألمنطق  لألجنوبي  ةَّ فىسطين1
ـ لأذساةريون سكان لألمنطق  لألجنوبي  ةَّ لأذوسط ، أت  بم ةىوك آشور 2

 . بع  لأذسبي
ريَّ وذؤلاء تانولأ ةاأث ،ـ لألجىيىيون سكان لأمقاذيم لأذشداذي  ةَّ فىسطين3

 .بامةم لألاورة
(وتانت لأذع لأوة بين ذه  لأذظئات شـ ي ة،

38F

ولأذسـاةريون نظـرولأ إلى ليسـ   )1
لدـون أنـه بيندـا لأذيهـود تـانولأ ياـبرؤون ةنـه، ويز  ،لى  أنه أح  لأذيهـود لىيه لأذسلام

(ةَّ لأذشيطان سٌّ به ةَ  ساةر ٌّ 
39F

2(. 
أن  إذلأ تان ذناك لأنقسام في لألادع لأذيهود  بع  ذذك فههلأ يعني :أقول

لألانقسام تان أش  ةا يكون لىيه لن  لرض لزرلأ ذى يَّ لألج ي ، ونساطيع أن 
 :نىدح في ذذك لألادع ثلاث فئات

ـ فئ  يهودي  ق ةت ةَّ سبي بابل بمعاق لأت ج ي ة، وديَّ ج ي ، 1
 .))لأذيهودي ((يسد  

                                                           
 .15 /ص :)ااريخ لأذق يملأذيهود بين لأذقرآن ولأذاورلأة وةعطيات لأذ(يرنيم  :رلأجع )1(
ــ 2: لأسصــحاح لأذرلأبــع( :رلأجــع )2( ــ 11: ، و لأسصــحاح لأذســابع لشــر12ـ ـــ 39: ، ولأسصــحاح لأذثــاةَّ لشــر15ـ

48(. 
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 .ـ فئ  أخرى تبنت لأذ يان  لألج ي ة وتودت2
 .لأذزةَّ ضعظتـ فئ  ظىت تقاوم ذذك، وذكنها بمرور 3

وذكهلأ تم فرض لأذاحريظات لألج ي ة بسىطان لألمىك وجبروت لأذترويع لى  
بني إسرلأئيل لأذهيَّ تانولأ يسكنون فىسطين، أةا لأذهيَّ تانولأ في بابل فق  تأثرولأ 

 .باذوثنيين ةبكرلأً، وأخهولأ ةنهم تث لأ ةَّ ةعاق لأتم
 :نتيجة تحريف التوراة

يخاىف لأة لأماذي  ثلاث نسخ تانت ثمرة ذه  لأذاحريظات أن نسخ لأذاور 
 : وذي ،بعضلَّ بعضها 

سائر لأذيهود، و   وذي لأذتي بأي : ـ لأذنسخ  لأذتي بين أي   لأذيهود1
 .أيرىب فرق لأذنصارى

وذي نسخ  ةَّ لأذعه  لأذق يم ترجمت إلى  :)لأذترجم  لأذسبعيني (نسخ   ـ 2
ن م .م.ق283و 282لأذيوناني  لى  ي  لأثنين وسبعين ةَّ أحبار ةصر في سن  

لأذيهود لأذهيَّ تانولأ يسكنون ةصر في تىك لأذظترة تانولأ ياكىدون باذلاتيني ، 
دل لى  أربع  لشر سظرلأً لا توج  في لأمصل لأذعبر  لأذه  وصل إذيناوق  اوتش

 .أقرت لأذكنيس  لأذكاثوذوتي  جميع ذه  لأمٍسظار
لأذساةري ، وذم يرون أن نابىس   وذي لأذتي بأي  :ـ لأذنسخ  لأذساةري  3
 .لألمق سذي بيت 

 وذه  لأذنسخ تخاىف لَّ بعضها لأذبعض 
 :المبحث الثاني ـ تاريخ الإنجيل

 ،فظ  لأذاورلأة، فىم يقُيض لها لولأةل لأمظ  لز وجللما لم ياكظل لأ  
 .فىم يقُيض ذه لولأةل لأمظ  ،كظل فظ  لأسنجيلافكهذك لم ي
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ب ، وق  تان تاالىيه لأذسلامولأسنجيل تااب لأ  لأذه  أنزذه لى  ليس  

 * ( ) ' & % $ # " !]  :ذ لأي ، قال تعالى

+ -, . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; Z ]وتان ذهلأ لأسنجيل لن  ]٤٦: لألمائ ة ،
لىيه ، وأةا ذه  لأمناجيل لألموجودة فىم يمىها ليس  لىيه لأذسلامحولأريي ليس  

بل تنسب إلى أشخاص آخريَّ، وق  تعرضت لأذنصرلأني   ،، ولا تنسب إذيهلأذسلام
وأصحابه  لىيه لأذسلامب لأي  له  ةبكر ذلاضطهاد، فق  ذقي ليس   ةنه

ولأ بو صُ لألاضطهاد، وتان لأذيهود ةص ر ذهلأ لألاضطهاد، وجاء دور لأذروةان ذيَ 
لىيهم أذولأن لأذعهلأب، وأبشع حرتات لألاضطهاد لأذتي لاناذا لأذنصارى في لأذقرن 

ضهم ذىوحوش ، فق  أذق  بع)م68(لأمول تىك لأذتي أنزلها بم سيزون لأذطايري  
لأذضاري  ذانهش أجساةهم، وطىيت أجسام بعضهم باذقار، وأشعىت فيها 
لأذن لأن، ذاكون ةصابيح تضيء لألاحاظالات لأذتي تان يقيدها في ح لأئق قصر ، 

لألاضطهاد و وفي لأذقرن لأذثاذث سجل صورلأً أخرى ةَّ أبشع أذولأن لأذاعهيب 
ر ب م تنائسهم، ، فأة)دقى  يانوس(وذذك في له  لأسةبرلأطور  ،ذىدسيحيين

وإل لأم تابهم لألمق س ، وقرر لألابار لأذنصارى ة نسين سقطت حقوقهم لألم ني ، 
وةزقت أجسادذم باذسياط، ولألمخاذب لأم ي ي ،  ،ولأةالأت لأذسجون باذنصارى

 )م305ـ  284(أو قطعت إرباً، أو خرجت ذىوحوش، وق  سمي ذهلأ لأذعصر 
سيم لأل، فألىَّ قسطنطين، ةرلألصر لأذشه لأء، وفي لأذقرن لأذرلأبع تغ ت لأمحو 
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م، ثم دخل لألمسيحي  بع  ذذك بعشر 313م إلى 311لأذاساةح لأذ يني 
 ،ويؤت  لأبَّ حزم تحريف لأمناجيل ،سنولأت، فقويت لألمسيحي ، ورجحت تظاها

وأن تل ةَّ آةَّ به  ،ه لم يؤةَّ بالمسيح في حياته إلا ةائ  ولشرون رجلاً أنو 
 ولا يظهر ،لأوبع   ي لون إلى دينه سرً  ،فإ�م تانولأ ةساتريَّ مخافين في حياته

قال  أو ،ةا صىبإو  ،وتل ةَّ ظظر به ةنهم قال إةا بامجارة ،دينه أح  ةنهم
و لا لهم  ،لأذبا دينهم فبقولأ لى  ذه  لأماذ  لا يظهرون  ،أو باذسم ،باذسيف

وفي خلال ، لىيه لأذسلامةكان يأةنون فيه ة ة ثلاثمائ  سن  بع  رفع لألمسيح 
يس ة أبقاذا لأ   إلا فصولاً  لز وجلزل ةَّ لن  لأ  ـلأسنجيل لألمنذذك ذذب 

(لهم تعالى حج  لىيهم وخزياً 
40F

1(. 
في لأذقرن لأذرلأبع  إنجيلاً  أربع  أناجيل ةَّ بين أتثر ةَّ سبعينوتم لأخايار  

إنجيل ةتى، و إنجيل ةرقس، و إنجيل : بع  لألميلاد، ذيولأفق ذوى قسطنطين وذي
ةَّ رؤي   لىيه لأذسلامذه  لأمناجيل تسرد حياة ليس  ذوقا، وإنجيل يوحنا، و 

لألمؤذف، وذه  لأمناجيل لم يكاب لها ةقوةات لأذبقاء دون تحريف، وةَّ ذذك ةا 
أن لأمناجيل ظىت تاناقل شظوياً خلال  )لأذعه  لألج ي (ذتر  تولمان في تاابه 

لىيه ح ثلاثين أو أربعين سن ، وتانت لأذصياير  لأذشظوي  باأث  ول  تلاةيه لألمسي
وولاظ آخريَّ، ثم جمعت ذه  لأذرولأيات لأذشظوي  وتابت، وذهلأ ةا ح لأ  لأذسلام

لا ينبغي لأمخه حرفياً بامناجيل، فهي ةكاوب  : بامب تنغسر إلى لأذقول

                                                           
 .5ـ  4/  2: لأبَّ حزم )لأذظصل في لألمىل و لأذنحل(رلأجع  )1(
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(بالمناسب  أو ذىنضال، أوردذا لأذكااب خطياً رولأيات جمالاتم لَّ لألمسيح
41F

1( ،
، فقال في ميل تابولأ وفق رؤلأذأن تاب  لأسنج ةَّوذهلأ ةا أت   ذوقا في إنجيىه 

إذلأ تان  ((: تااب  إنجيىه  لى ةق ة  إنجيىه شارحاً لأمسباب و لأذ ولألي لأذتي حمىاه 
ر لألمايقن  لن نا، تدا سىدها إذينا لأذهيَّ  و تث ون ق  أخهولأ باأذيف قص  في لأمة

تانولأ ةنه لأذب ء ةعاينين وخ لأةاً ذىكىد ، رأيت أنا أيضاً إذ ق  تبعت تل شيء 
لأمول با قيق أن أتاب لى  لأذاولألي إذيك أيها لأذعزيز ثاوفىيس ذاعرف صح   ةَّ

())لأذكلام لأذه  لىدت به
42F

تاب ((أن إنجيل ذوقا  :، ويرى لأذقس إبرلأذيم سعي )2
ذىيونان، وإنجيل ةتى تاب ذىيهود، وإنجيل ةرقص تاب ذىروةان، وإنجيل يوحنا  

())تاب ذىكنيس  لأذعاة 
43F

  لألمسأذ  ةثل ةوريس ، وةا أنصف لأمقيق  في ذه)3
تانولأ   وذهلأ ةثل رذيب ةَّ تث  يوضح ذنا أن لأسنجيىيين((: بوتا  حين قال

يُـقِّىون لألمسيح ةا يناسب رؤلأذم لأذشخصي  فيق ةون ذنا فسَّ ني  أتي ة، 
  نظر وبقنال  شخصي  وةَّ تلاةات لألمسيح، لأذنص لأذه  ياظق ةع وجه

())لأذطائظ  لأذتي ينادون إذيها
44F

4(.  
ذه  لأمناجيل لأمربع  إلى  أخرى ذناك شك تب  في نسب ةَّ جه  و 

إنجيل ةتى إلى ةتى يقوم لى  لأذاخدين، وق  تاب باذىغ  نسب  أصحابا، ف
لأذيوناني ، وةوضع لألخلاف في ه، وإنما لثر لى  ترجماه باذىغ  لأذعبري ، ولم يعثر لىي

                                                           
: صـطظ  حىدـية )لأسسـلام ولأمديـان(و. 95/ ص: ةـوريس بوتـا  )لأذاـورلأة ولأسنجيـل و لأذقـرآن و لأذعىـم(رلأجع  )1(

 .190ـ  189
 .5: إنجيل ذوقا لأسصحاح لأمول )2(
 .59/ ص : أبو زذرة )محاضرلأت في لأذنصرلأني ()3(
 .201/ ص  )محاضرلأت في لأذنصرلأني (، 75/ ص: )ذل لأذكااب لألمق س تلام لأ ( )4(
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وذل ذو ترجم   يقا؟ًل تان أةيناً في لأذترجم  ودقتاريخ ت وينه، وةَّ قام بترجماه، وذ
ويخاىف ةع لأمناجيل لأمخرى في ! ؟أم سنجيل آخر ذرجل لأسمه ةتى لههلأ لأسنجيل

  .بعض لأمح لأث
وفي أ  سن    ؟لأخاىف في تاتبه، وةَّ ذو ةرقسفق  أةا إنجيل ةرقس 

 .تدا يخاىف ةع لأمناجيل لأمخرى في بعض لأمح لأث  ؟تاب
لأمناجيل لأمخرى في  إنجيل ذوقا لأخاىف في سن  تااباه، و يخاىف ةع

 .بعض لأمح لأث
أن تاتب ذهلأ لأسنجيل ذيس ذو يوحنا تىديه  إنجيل يوحنا تبين أخ لأً 

لألمسيح، وإنما ذو تىديه ةَّ ة رس  لأسسكن ري ، وق  تاب ذهلأ لأسنجيل ةاأخرلأً، 
لهياه رف  تعاق  إوتان لأذغاي  ةنه إثبات أذوذي  لألمسيح، بع  أن ظىت لأذنصرلأني  لألمح

 .لأذزةَّ دون أ  ةسان  حتى تاب ذهلأ لأسنجيل ذظترة ةَّ
 ؟كيف أقرَّ النصارى تحريف الإنجيل

 :أةا تيف أقرت لأذاحريظات في لأذنصرلأني ، فىها قص  أخرى
حتى لأذقرن لأذرلأبع  لىيه لأذسلامفق  تانت لأذغىب  ذىقائىين بنبوة لألمسيح 

صر دلا م ب ذيل أن قسطنطين لأذه  تنتلأ يلاد  ةع أ�م تانولأ يخظون ةعاقلألم
م، ذيضع ح لأً لهه  لألاخالافات، 325لأذبطارق  ولأمساقظ  إلى مجدع نيقي  سن  

، وفي ذهلأ لألاجاداع صاح 2048وذيقرر حقيق  لألمسيح، وتان ل د لألادعين 
إن لأمب وح   لأ ، ولألابَّ  :صيحاه لأذتي تان يرددذا دلأئداً  )م336( أريوس

 لأذقائىين باذاثىيث، فأةر مخىوق، وت خل قسطنطين ذينهي ذهلأ لألخلاف ذصالح
لأذثى  لأذباقي  ةَّ لأملضاء  تجمعاء لألموح يَّ، ونظ  لأذكث  ةنهم، وأبإخرلأج لأذرؤس

، وأدلأن مجدع نيقي  أريوس وأةر بقاىه ةع )318(بأذوذي  لألمسيح، ول دذم 
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بعض ةَّ أي ولأ رأيه، وأحرقت تابه، وخىعت أنصار  ةَّ وظائظهم، وحكدت 
، ةع تااب  نص قرلأر أذوذي  لألمسيح هيئاً ةَّ تابباسل لأم لى  تل ةَّ أخظ  ش

زل بم ـساولأة بين لألآب ولألابَّ، وذكنهم خافولأ أن ينلألملألترض أتثرذم لى  
(لأذعقاب ةثل ةا نزل بمعارضي لأذاثىيث، فوضعولأ إةضاءلأتم لى  ذه  لأذوثيق 

45F

1( ،
 ؛ثم بع  ذذك لأخاارت لأذنصرلأني  أربع  أناجيل ةَّ بين أتثر ةَّ سبعين إنجيلاً 

 .م�ا ترضي يررور قسطنطين، وتولأفق ذولأ 
 

 :نتيجة تحريف الإنجيل
  تحديهم، ، ول م وجود دوذلأتمةعاق لأذنصارى وتانت نايج  إخظاء 

ضياع لأسنجيل لأذه  أنزل لى  لألمسيح، تل ذذك أد ى إلى تثرة لأمناجيل لألمحرف ، 
ال، لألانحرلأفات بجبروت لأذترويع و لأذاخويف و لأذق وجاء قسطنطين ذيظرض

فاذنايج  ضياع لأسنجيل، ولأمناجيل لأماذي  تنسب إلى أشخاص تابولأ لَّ س ة 
لألمسيح حسب رؤلأذم، وبهذك وج نا أناجيل تخاىف في سرد وقائع تان حرياً با 

إنجيل ةتى، وإنجيل ةرقس، وإنجيل : أن تاظق، وضاع إنجيل لألمسيح ولأمناجيل ذي
 .ذوقا، وإنجيل يوحنا

أن كتب أهل الكتاب تعرضت  :نستخلص من هذا الفصل
 :منها ،للتغيير والتبديل نتيجة ظروف

ل م وجود دوذ  تحاف  لى  لأذكااب، فاذيهود فق ولأ دوذاهم،  :أولاً 
وتعرضولأ ذىقال ولأذسبي، ولأذاشري  في لألآفاق، تدا أن لأذنصارى لم يكَّ لهم دوذ  

                                                           
 . 148ـ  147/  2: بيأحم  شى )ـ لألمسيحي  2ةقارن  لأمديان (رلأجع  )1(
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 .، بع  أن ضاع لأسنجيلإلا بع  لأذقرن لأذرلأبع لألميلاد 
حظظهم ذكابهم، وذهلأ ذو لألمعروف لَّ أذل لأذكااب، حتى  ل م :ثانياً 

())ذيس ةَّ تاب لأ  تااباً يقرأ تىه ظهرلأً إلا لأذقرآن(( :قال سعي  بَّ جب 
46F

1(. 
ضالت لأذكاب فاضطر بعضهم إلى تااب  لأذكااب ةَّ ج ي   :ثالثاً 

، وفي سبيل ذذك لأدل  لأذق سي  في ذهلأ لأذعنصر تدا فعل ولأ لى  شعبهمذيحافظ
ةا لأذنصارى فنايج  لألاضطهاد وإخظاء لألمعاق  ولأذكااب أدى إلى ضياع لزرلأ، أ

أجزلأء ةَّ لأسنجيل، ثم قام رجال لأذنصارى بكااب  أناجيل ةَّ وجه  نظرذم 
 .فاباينت لأمناجيل

 \] ن لأذاحريف حصل في لأذكاب لأذسابق  بع  أنبيائهم بزةَّ أ :رابعاً 

] ^ _  ̀a b c d e f Z ] ٤: لأذبين[. 
ذىجديع فكان في فئ ، أو لن  فرد  ذكااب لم يكَّ ةشالاً أن لأ :خامساً 

 .أو أفرلأد
 .تل ذه  لأمسباب أدت إلى دخول لأذاحريف في تاب أذل لأذكااب

 

                                                           
 .134/ 17: )تظس  لأذقرطبي( )1(
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إن لألمساشرقين لن ةا درسولأ لأذقرآن لأذعظيم لأتبعولأ لألمنهج لأسسقاطي تدا 
، قال لظم نعم لأ  لى  ذه  لأمة  أن حظ  تااباةر  بنا، ونسولأ أن ةَّ أ

سبحانه ، وأن لأ  ]٩: لأمجر[ g h i j k l m Z] :تعالى
بمنِّه وترةه ق  ذيأ لههلأ لأذكااب ةقوةات لأذبقاء ولأمظ  دون تحريف، فق   وتعالى

سجل ذنا لأذااريخ ةَّ ةظاذر حظ  تااب لأ  لى  ةساوى لأذ وذ  لأسسلاةي ، 
لا ي ع مجالا  ـ ةا رضي لأ  لنهم  لأذصحاب  و لأذسىف لأذصالح لى  ي ـ ولأمفرلأد

 صى  لأ  لىيه وسىمذىشك في أن ذهلأ ذو لأذكااب لأذه  أنزل لى  رسول لأ  
صى  لأ  لىيه دون زيادة أو نقصان، فق  جمع لأذقرآن لأذكريم في له  رسول لأ  

آن تارة لى  ، ويطىق جمع لأذقر رضي لأ  لنهم تدا جمع في له  لأذصحاب   ،وسىم
 .حظظه وتقيي   في لأذص ور، وتارة أخرى يطىق ويرلأد به تااباه في لأذصحف
  :المبحث الأول ـ جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور

لا تج  لألمساشرقين يرتزون لى  ذهلأ لألجانب لن  لأم يث لَّ تاريخ 
لأذقرآن، وذم يغظىون ذهلأ لألجانب لَّ لد ؛ م�م إذلأ أوردولأ ذذك تافات 

اتم تدا تاهافت لأذظرلأش لى  لأذنار، وإذيك لأذظروف لأذتي أحيطت باذقرآن شبه
 :ةَّ ذهلأ لألجانب حتى حظظه لألمسىدون

ـ ةَّ ألظم لألمنَّ لأذرباني  أن أنزل لأذقرآن لى  أة  أةي  تانت دولأوينها 1 
ص ور رجالها، وق  لرف لأذعرب ف ة لأذهتاء، وسرل  لأمظ ، وتان جلو 

، صى  لأ  لىيه وسىمىقي و لأذسداع ةَّ رسول لأ  لألادادذم في لأمظ  لى  لأذا
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: لأذسطور، قال تعالىن في حظظه لى  لأذنقل ةَّ لأذصحف، و وةا تانولأ يعاد و 

 [Ñ Ò Ó Ô Z ] اً ةانوةَّ فولأئ  ذهلأ لأمظ ، أن فيه أ ،]١٧: لأذقياة 
ةَّ لأذاحريف، وإذلأ لألاد  لى  ةا في لأذصحف فقط فسيضيع بضياع لأذصحف، 

فيسادر لألخطأ تدا ذو حاصل في تاب أذل لأذكااب، وةَّ وق  يخُطأ في لأذنقل 
ةَّ أرتان  ةهداً  جه  ثاني  فإن لألالاداد لى  لأذصحف يظوت لى  لأذقارئ رتناً 

 .أدلأء لأذقرآن لأذكريم لى  وجهه لأذصحيح، وذو لىم لأذاجوي 

 n o p]  :تاابه ذىحظ ، قال تعالى  لز وجلر لأ  ـ يس  2

q r s t Z ]ا  ذىحظ ، وألنا لىيه ةَّ أرلأد أ  سهىن((، ]١٧: لأذقدر
())حظظه، فهل ةَّ طاذب مظظه فيعان لىيه؟

47F

 ة، ولأذولأقع يشه  ذهذك ةَّ تثر )1
لأمظاظ حتى في لأذبلاد ير  لأذعربي  ولأسسلاةي ، وةا يسر لأ  ةَّ جمعيات 

 . جولأئزوة لأرس تقوم برلاي  لأمظظ ، وةا يوزع ةَّ 
ن حظظها لم يكَّ ـ إذلأ تانت تاب أذل لأذكااب لم يحظظها أذىها م3

ولا سن ، فإن لأمدذ  لأذتي ريربت في حظ  لأذقرآن لأذكريم تث ة، ةَّ ذذك  فرضاً 
 ةَّ ةأدباه فأقبىولأ لز وجلذهلأ لأذقرآن ةأدب  لأ  إن  (: صى  لأ  لىيه وسىمقوذه 

)48F2(0TP)ةا لأساطعام
P0T لألماذر باذقرآن ةع لأذسظرة (: صى  لأ  لىيه وسىم ، قال رسول لأ
)49F3(0TP)ولأذه  يقرأ لأذقرآن وياعاع فيه وذو لىيه شاق ذه أجرلأنلأذكرلأم لأذبررة، 

P0T وقال ،

                                                           
 .134/ 17: )تظس  لأذقرطبي( )1(
ةــَّ قــول  و لبــ  لأذــرزلأق في ةصــنظهوصــححه إســناد ، ، )2040(، ح 741/ 1: رولأ  لأمــاتم في لألمســا رك )2(

 .368/ 3، )5998(ح : لأبَّ ةسعود
: وأبو دلأود في سننه. 550ـ1/549 ،)798(، ح38/صلاة لألمسافر: رولأ  ةسىم في صحيحه )3(

= 



 31 

: ، قاذولأ)إن   أذىين ةَّ لأذناس( :صى  لأ  لىيه وسىم قال رضي لأ  لنهأنس 
، ولم )50F1()ذم أذل لأذقرآن، ذم أذل لأ  وخاصاه(: ، قال؟ةَّ ذم! رسول لأ  يا

ىيده وطىب بهذك بل حث  لأذصحاب  لى  تع صى  لأ  لىيه وسىميكاف 
)51F2(0TP)دهخ تم ةَّ تعىم لأذقرآن ولى  ( :صى  لأ  لىيه وسىمةرضاته، فقال 

P0T وباذغ ،
لُرضت لىي  أجور أةتي حتى ( :لأذنهي لَّ نسيانه، فقالفي  صى  لأ  لىيه وسىم

لأذقهلأة يخرجها لأذرجل ةَّ لألمسج ، ولُرضت لىي  ذنوبم فىم أرَ ذنباً ألظم ةَّ 
)52F3(0TP)ا رجل ثم نسيهاسورة ةَّ لأذقرآن أو آي  أوتيه

P0T  ولأمحاديث في ذهلأ لأذباب ،
ذيانافسولأ في  رضي لأ  لنهمتث ة، وذه  لأمحاديث وير ذا دفعت لأذصحاب  

في فهده، وتان لأمظاظ ةنهم يابوءون ةكان  لاذي  في لألادع  حظظه وياسابقولأ
فظ  تااب لأ  حتى أصبح  صى  لأ  لىيه وسىملأسسلاةي، وبىغ لأذادام لأذنبي 

لأق لألمرأة لمَّ لم يج  ةالاً، وتان سىولأذم ولبادتم ذربم في ذيىهم، إذ ذو ص 
خطاب لأ  لهم، حتى تان يسدع لهم بقرلأءته دوياً ت و  لأذنحل، قال رسول لأ  

إني ملرف أصولأت رفق  لأمشعريين باذقرآن، حين ( :صى  لأ  لىيه وسىم
باذىيل، وإن تنت لم أر  ي خىون باذىيل، وألرف ةنازلهم ةَّ أصولأتم، باذقرآن

=                                                           

 .460/ 1، )1454(، ح 349/لأذصلاة
 .وفي لأذزولأئ  إسناد  صحيح. 1/78،)215(، ح16/لألمق ة : في سننه رولأ  لأذنسائي و لأبَّ ةاج  )1(
/ لأذصلاة: ، وأبو دلأود في سننه5028، 5027فضائل لأذقرآن برقم : ك )9/74(لأذبخار  في صحيحه رولأ   )2(

 .58/ 1: لأسةام أحم  في ةسن   ، و460/ 1، )1452(، ح 349
، ضــــعيف، لأنظــــر ضــــعيف ســــنَّ أبي دلأود بــــرقم 1/179، )461(ح ،16/ لأذصــــلاة:هنأبــــو دلأود في ســــن رولأ  )3(

 .، ةكاب  لألمعارف، لأذرياض461



 32 

)53F1(0TP)ةنازلهم حين نزذولأ باذنهار
P0T وحسبي أن أش  ذنا إلى أن لأذهيَّ لأساشه ولأ في ،

، رضي لأ  لنهمةعرت  لأذيداة  سبعين ةَّ لأذقرلأء، ذى لاذ  لى  تثرة لأمظاظ فيهم 
سبعين رجلاً  صى  لأ  لىيه وسىمبعث لأذنبي (: ، أنه قالرضي لأ  لنهعَّ أنس ف

لهم لأذقرلأء، فَـعَرَضَ لهم حيان ةَّ بني سُىيم رلِْلٌ وذتَولأن لن  بئر ماج  يقال 
و لأ  ةا إياتم أردنا، إنما نحَّ مجاازون في : فقال لأذقوم ))بئر ةَعُونَ (( يقال ذه

 صى  لأ  لىيه وسىمفقاىوذم، ف لا لأذنبي  صى  لأ  لىيه وسىمحاج  ذىنبي 
  .)54F2()وت وتنا نقنتغ لأة، وذذك ب ء لأذقنلىيهم شهرلأً في صلاة لأذ

ـ تان حظ  لأذقرآن ةشالاً ذىجديع، ولم يقاصر لى  فئ  دون أخرى،  4
تدا ذي لأمال لن  بني إسرلأئيل، ولأذزرلأدشاي ، وتان ذذك للاني  دون خظاء تدا 

تان (( :أنه قال دارضي لأ  لنهذي في لأذنصرلأني ، رو  لَّ لب  لأ  بَّ لدر 
ا لأذسورة فيها لأذسج ة فيسج  ونسجُ  حتى يقرأ لىين صى  لأ  لىيه وسىملأذنبي 

())ةا يج  أحُ نا ةوضع جبهاه
55F

تنا نقرأ لن  رسول ( :أنه قال ، ورو  لنه أيضاً )3
، وذهلأ ةَّ )لأذسج ة فنسج  حتى يزلأحم بعضنا بعضاً  صى  لأ  لىيه وسىملأ  

  لأمدذ  لأذولأضح  لأذبين  لى  أن لأذقرآن تان يىق  لى  لألملأ شائعاً ذلأئعاً، وةَّ ثم
 رضي لأ  لنهتان لأمظظ  في ذذك لأذعصر خىقاً تث لأً، وتان لب  لأ  بَّ ةسعود 

رسول لأ  سبعين سورة، وإن ذزي  بَّ ثابت ذؤلأباين  تعىدت ةَِّ في((: يقول

                                                           
 .1944/ 4، )2499(، ح39/ فضائل لأذصحاب  : رولأ  ةسىم في صحيحه )1(
 .42ـ  41/ 5، 28/لألمغاز  : رولأ  لأذبخار  في صحيحه)2(
، ح 20/ لألمســـــــاج  : ، وةســـــــىم في صـــــــحيحه33/ 2، 8/آن ســـــــجود لأذقـــــــر : رولأ  لأذبخـــــــار  في صـــــــحيحه )3(

)575( ،1/405. 
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())يىعب ةع لأذصبيان
56F

يقرأ لى  أُبيٍَّ وذو  صى  لأ  لىيه وسىم، وتان رسول لأ  )1
 نمط قرلأءته، وسناه، ويحاه  حهو ، وتان ألىم باذقرآن ةنه، وأحظ ، ذيأخه أُبيٌَّ 

أن يقرأ لىيه لأذقرآن، ويسادع إلى قرلأءتم،  رضي لأ  لنهيطىب ةَّ لأبَّ ةسعود 
حريصاً لى  ألا يظوت لى  أح  ةنهم فضل حظ   لأ  لىيه وسىم صى وتان 

لأذقرآن لأذكريم، فاذرجال لأذهيَّ تانولأ ي خىون في لأسسلام ح يثاً تان يكىف أح لأً 
رضي هم لأذقرآن لأذكريم، قال لبادة بَّ لأذصاةت دلأذصحاب  لأذسابقين باعىيةَّ 

إذلأ قَِ مَ لأذرجل ةهاجرلأً دفعه إلى رجل  صى  لأ  لىيه وسىمتان لأذنبي (( :لأ  لنه
، إلى أذىي ةن ا يعُىِّده لأذقرآن، ف فع إلي  رجلاً وتنت أقرأته لأذقرآن، فانصرفت يوةاً 

ولا أحسَّ ةنها لودلأً  ةنها قوساً ةا رأيت أجمل فأذ ى إلي   افرأى أن لىيه حق
جمرة بين تاظيك  :فاساظاياه، فقال صى  لأ  لىيه وسىملطافاً فأتيت لأذنبي 

())تقى تا
57F

 ،))لأذكااب دت رجلاً ةَّ أذل لأذصظ  لأذقرآن و لى  ((، ورو  لنه أيضاً )2
ى  لأ  صوتان ةَّ ةهام لأذصحاب  تعىيم لأذناس لأذقرآن لأذكريم، وأرسل رسول لأ  

ةصعب بَّ لد  إلى لألم ين  لألمنورة ذيقرئهم لأذقرآن إلى أن لأناشر  لىيه وسىم
ةك   صى  لأ  لىيه وسىملأسسلام بالم ين  لألمنورة ولأساعى ، ولما لأفااح رسول لأ  

 .خى ف با ةعاذ بَّ جبل يعُىِّم لأذناس لأذقرآن، ويظقههم في لأذ يَّ
شيء، فهو تااب ربم، وأُسو ـ تان لأذقرآن لأذكريم أحب إذيهم ةَّ تل 5

شريعاهم، وينبوع لىوةهم، وةص ر فضائىهم، ولألمحاو  لى  أحكاةهم، وتظصيل 
دينهم، وذو ةظزلهم وةعقىهم، ولأذقاضي لىيهم، ولأذظاصل بينهم، وة لأر أةرذم، 

                                                           
 .21/ ص: )تااب لألمصاحف(رولأ  لأبَّ أبي دلأود  )1(
ولأمـــاتم في لألمســـا رك  ؛، ك لأذبيـــوع، بـــاب تســـب لألمعىـــم3410، بـــرقم 4/151أخرجـــه أبـــو دلأود في ســـننه  )2(

 .وولأفقه لأذهذبي ))صحيح لأسسناد((: ، وقال3/89
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وقطب دينهم، لأذه  لا شيء لن ذم ألظمُ ةنه شأناً، ولا أحق بامياط ، 
يوذنه، وتيف لا يكون ذذك تهذك لن ذم  ولأمظ ، ولأذاحصين ةَّ تل سبب

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È]  :وق  سمعولأ لأ  جل ثناؤ  يقول

Z ]وتان حرص لأذرليل لأمول لىيه أش  ةَّ حرصهم لى  أنظسهم ]١٠: لأذشورى ،
0TPوأةولألهم، وبهذولأ ةهجهم في نشر ديَّ لأ ، وفارقولأ لأموطان ذنصرة رسوذه

)
58F

1(
P0T ةع ،

ةَّ تعظيم ذشأنه، تل ذذك حمىهم  لىيه وسىم صى  لأ ةا سمعو  ةَّ رسول لأ  
لأذضبط في نقىهم لى  لى  حظظه، ولأذضبط في نقىه، وةَّ لأذشولأذ  لى  حرصهم 

ةع ذشام  رضي لأ  لنهبَّ لألخطاب لأحادث  لدر : ذكااب ربم رضي لأ  لنهم
م وذي ةشهورة لن ةا سمعه يقرأ سورة لى  ير  لأذوجه لأذه  سمعه ةَّ يبَّ حك

صى  لأ  ، فأخه بالابيبه وذذب به إلى رسول لأ  لأ  لىيه وسىمصى  رسول لأ  
يا رسول لأ  إني سمعت ذهلأ يقرأ سورة لأذظرقان لى  ير  ةا : فقال لىيه وسىم

فقرأ لأذقرلأءة لأذتي سمعاه  )لأقرأ(: صى  لأ  لىيه وسىمأقرأتنيها، فقال ذه رسول لأ  
 )لأقرأ(: ، ثم قال لي)هلأ أنزذتذك(: صى  لأ  لىيه وسىميقرأ، فقال رسول لأ  

إن ذهلأ لأذقرآن أنزل لى  سبع  أحرف، (: ، ثم قال)ذكهلأ أنزذت(: فقرأت، فقال
)59F2(0TP)فاقرؤولأ ةا تيسر ةنه

P0Tتانولأ يجهرون   رضي لأ  لنهملأذصحاب   ، ولأذااريخ يشه  أن
بامق، ولا تأخهذم في لأ  ذوة  لائم، فنج  لأةرأة تعترض لى  لأجاهاد لدر بَّ 

ذو : وذو خىيظ  في تح ي  لألمهر، ويخابر رلياه فيقول لهم ضي لأ  لنهر لألخطاب 

                                                           
 .75ـ74/ 1: لأذباقلاني )ار ذىقرآنلألاناص(رلأجع  )1(
/ لأذصـــلاة: وأبـــو دلأود في ســننه 4992ةـــع لأذظــاح، فضـــائل لأذقــرآن بــرقم  )9/23(رولأ  لأذبخــار  في صــحيحه  )2(

 .465/ 1، )1475(، ح 357
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ولأ  ذو : رأيام في  لألوجاجاً ةاذلأ أنام فالىون، فقام إذيه أح  لأذصحاب  فقال ذه
رأينا فيك لألوجاجاً ذقوةناك ف  سيوفنا، فيسر  ذذك، فإذلأ تانولأ لا يرضون 

ك أن يقوم إنسان بزيادة شيء أيعقل بع  ذذ باصرف لا ةسان  ذه ةَّ تااب لأ 
ةنه، أو إدخال شيء فيه، فو لأ  ذو حصل شيء ةَّ ذهلأ لما رضيه أصغر 

 ؟فدا باذكم بجدهورذم ،لأذصحاب 
، ه لن ذمـ لأذطريق  لأذتي تم با حظ  لأذقرآن ةكناهم ةَّ لأمظ  ورسخا6

ىيه صى  لأ  لزل فيهم لأذقرآن لى  لأذنبي ـلايشولأ نزوذه نيظاً ولشريَّ سن  يانفق  
، ويسدعون ةنه وياىقون لنه، ويعدىون بمحكده، ويسأذون لَّ ةاشابه، وسىم

ويراةضه، وياعظون بمولألظه، ويعرفون أسباب نزوذه ولأمحولأل لأذتي نزل لىيها، 
تنا نحظ  (وفي لأمثر،  ،وتان ةنهجهم في لأمظ  أن ياحول ةا حظظو  إلى لدل

)60F1(0TP)حتى نحظظها ونعدل ةا با لشر آيات فلا نجاوزذا
P0T  تل ذذك رتز لأمظ  ، و

 . رضي لأ  لنهم ذ ى لأذصحاب 
ـــ تــان لألمســىدون يقــرؤون لأذقــرآن في صــىولأتم، وقيــاةهم باذىيــل، ولنــ ةا 7

تعىيم لأذقرآن في لأمصـقاع  رضي لأ  لنهملأذصحاب   لأناشر لأسسلام تان ةَّ ةهامِّ 
لأذقرآن  لأذتي يناشرون فيها، بل تان ولأجباً لىيهم تعىيم لأذناس، وذهذك تثر حظظ 

 .صى  لأ  لىيه وسىمفي له  رسول لأ  
، صى  لأ  لىيه وسىمـ وج ت دوذ  لأسسلام في له  رسول لأ  8

دساورذا لأذقرآن، بعكس تاب أذل  وتانولأسادرت ذه  لأذ وذ  دون لأنقطاع، 

                                                           
نحـــو  لـــَّ لأبـــَّ ةســـعود  )6/172(ولأبـــَّ ســـع  في لأذطبقـــات  82-81بـــرقم  1/80(رولأ  لأذطـــبر  في تظســـ    )1(

 .حسَّرضي لأ  لنه وسن   
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لأذكااب فق  زلأذت دوذ  بني إسرلأئيل وفق ولأ تاابم، بيندا لأذنصارى لاشولأ تحت 
 .ب في ضياع أجزلأء ةنه، وتع دت لأمناجيلبف مما تسوطأة لأذقهر ولألخو 

فكانت ةَّ خصائص ذه   ،  تااب رباظْ ولأسادرت ذه  لأمة  في حِ 
وإن (: صى  لأ  لىيه وسىملأمة  حظظها ذكااب ربا، وذو لأذقرآن، قال لأذنبي 

لأ  نظر إلى أذل لأمرض فدقاهم لربم ولجدهم، إلا بقايا ةَّ أذل لأذكااب، 
عثاُك مباَىِيَك وأبْـاَىيَ بك، وأنْـزذَتُ لىيك تااباً لا يغسىُهُ لألماء، تقرؤُ  إنما ب :وقال

لا يغسىه لألماء، فدعنا  محظوظ : وأةا قوذه تعالى((: قال لأذنوو  ،)61F1()نائداً ويقظانَ 
 :في لأذص ور لا ياطرق إذيه لأذهذاب بل يبق  لى  ةرِّ لأمزةان، أةا قوذه تعالى

يكون محظوظاً في حاذ  لأذنوم و لأذيقظ ،  :لأذعىداء تقرؤ  نائداً ويقظان، فقال
())تقرؤ  في يسر وسهوذ  :وقيل

62F

أن لأذقرآن لا يحااج  لز وجل، فق  أخبرنا لأمق )2
ل، أو تاغ ، وإنما محىه لأذقىوب، في حظظه إلى صحيظ  تغسل بالماء، أو تب   

 :وذهذك لا تأث  ذضياع لأذصحف لىيه، تدا جاء في وصف ذه  لأمة 
ىهم في ص ورذم، بخلاف أذل لأذكااب لأذهيَّ لا يحظظون تابهم إلا في أناجي

لأذكااب، ولا يقرؤونه تىه إلا نظرلأً لا لَّ ظهر قىب، فلا لجب ولأمال تدا 
 . سمعت أن حظ  لأذقرآن جم يرظ  ةَّ لأذصحاب 

وذكهلأ تبين ذنا أن جمع لأذقرآن إنما تم فظظه في لأذص ور، وتان لألاداد 
لأمول لىيه في ص ر لأسسلام، قال شيخ لأذقرلأء لأبَّ  أيرىب لأذصحاب  و لأذرليل

إن لألالاداد في نقل لأذقرآن لى  حظ  لأذقىوب ولأذص ور، لا لى  (( :لألجزر 

                                                           
 .2197/ 4، )2865(، ح 16/ لألجن  : رولأ  ةسىم في صحيحه )1(
 .198/  9: )صحيح ةسىم بشرح لأذنوو ( )2(



 37 

())خط لألمصاحف و لأذكاب، أشرف خصيص  ةَّ لأ  تعالى لهه  لأمة 
63F

1(. 
 :المبحث الثاني ـ جمع القرآن بمعنى كتابته

زيادة في لأذاوثيق،  لىيه وسىم صى  لأ تااب  لأذقرآن في له  لأذنبي   تجاء
 .في لأمظ  اوإلا فجلو لأذصحاب  ةا لألاد ولأ لىيه

صلى االله الجمع الأول ـ جمع القرآن في زمن رسول االله 
 :عليه وسلم

 صى  لأ  لىيه وسىمنزل لأذقرآن لأذكريم ةظرقاً ةنجداً، وتان رسول لأ  
 لىيه لأذسلام يه جبريلت شيء ةنه، فكان يردد ةا يىقيه لىحريصاً لى  ل م تظىو 

 * Ê Ë Ì Í Î Ï]  :قبل أن يناهي ةَّ تىقينه، حتى نزل قوذه تعالى

Ñ Ò Ó Ô * Ö × Ø Ù * Û Ü Ý Þ Z ] ١٦: لأذقياة - 

يبق  صاةااً ةطرقاً حتى  بع  ذذك صى  لأ  لىيه وسىمفكان رسول لأ   ،]١٩
لى  ةا  يناهي لأذوحي، ثم ي لو بعض تاب  لأذوحي ذيكابولأ ةا نزل ةَّ لأذقرآن

 ـ ولأذعسبـ وذي صظائح لأمجارة  ـولأذىخاف  لأذرقاع وذي ةَّ لألجى ،: تيسر ةَّ
لألخشب يوضع ـ ، ولأمقااب ـأصول لأذسعف لأذغىي   ـولأذكرلأنيف  ـجري  لأذنخل 

، وذق  بىغ لأذهيَّ تانولأ لأذعظم ذىبع  أو لأذشاة ـلى  ظهر لأذبع ، ولأمتااف 
(عين ونيظاً ةَّ لأذكاابأرب صى  لأ  لىيه وسىميكابون ذرسول لأ  

64F

، وتان ةَّ )2
ةنع أولاً ةَّ تااب  ير  أنه باذسن   لأخالاطهحرصه لى  تااب  لأذقرآن وخشي  
                                                           

 .123/ ص: ةناع لأذقطان )ةباحث في لىوم لأذقرآن( )1(
 .123/ لمناع لأذقطان ص )ةباحث في لىوم لأذقرآن(، وةا بع ذا، و64/ ص )تااب لأذوحي(رلأجع  )2(
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لا تكابولأ لني شيئاً سوى لأذقرآن، وةَّ  (: صى  لأ  لىيه وسىملأذقرآن، فقال 
صى  لأ  لىيه ، وبىغ ةَّ ش ة حرصه )65F1()تاب لني شيئاً سوى لأذقرآن فىيدحه

يرلأجع ةا يكابه تاتب لأذوحي بع  أن يمُىي لىيه، تان  هذقرآن أنفي تااب  لأ وسىم
صى  لأ  تنت أتاب لأذوحي لن  رسول لأ  (( :رضي لأ  لنهثابت بَّ قال زي  

، وتان يشا  نظسه، ويعرق لرقاً ش يً لأ ةثل لألجدان، ثم يسر  لىيه وسىم
ن  فإ  فأقرأ  لأقرأ(: أفر  حتى يثقل فإذلأ فريرت قال فأتاب وذو يمىي لىي  فدا

 .)66F2()تان فيه سقط أقاةه ثم أخرج به إلى لأذناس
 ،حريصين لى  حظ  ةا نزل أولاً بأول رضي لأ  لنهموتان لأذصحاب  

وةكاوب في  ،ولأذقرآن مجدوع في لأذص ور صى  لأ  لىيه وسىمفاوفي رسول لأ  
باذقرآن   صى  لأ  لىيه وسىميعارض لأذرسول  لىيه لأذسلام وتان جبريللأذسطور 

وتان لأذقرآن ، ولارضه في لأذسن  لأذتي توفي فيها ةرتين تل سن  في ذيالي رةضان،
إلا أنه لم يكَّ مجدولاً في  صى  لأ  لىيه وسىمةكاوباً تىه لن  وفاة رسول لأ  

ولم يكاب لى  قطع ةاناسق ، فكل سورة أو مجدول  سور قصار  ، ةكان ولأح 
ط ويوضع في بيوت أةهات تان يكاب في أحجام ةاناسق  ويربط لىيها لألخي

وتث  ةَّ لأذصحاب  تان يكاب ، أو في بيوت بعض تااب لأذوحي ،لألمؤةنين
ذهلأ  اً به بما تيسر ذه ةَّ لأذقرلأطيس وأدولأت لأذكااب  لألمااح ،خاصةصحظاً  ذنظسه

 .صى  لأ  لىيه وسىم لألجدع لأمول تم في له  رسول لأ لأذىون ةَّ 
: طع ةاناسق  يعود ذسببينجمعه في ةكان ولأح  ةكاوباً لى  ق ول م

                                                           
 .9/ ، ص)تااب لألمصاحف(لأبَّ أبي دلأود في  و: رولأ  ةسىم في صحيحه )1(
: )8/257(وقــــال لألهيثدـــي في مجدــــع لأذزولأئــــ  تحقيــــق حمــــ   لأذســـىظي . 157/ 5لأذطـــبرلأني،  )لألمعجـــم لأذكبــــ ( )2(

 .))رولأ  لأذطبرلأني بإسناديَّ ورجال أح هما ثقات((
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(ن رة وسائل لأذكااب : ولأذثاني …ترقبهم نزول لأذوحي في تل مظ   :لأمول
67F

1(. 
 :وتان لأذا ويَّ في ذه  لأذظترة لألمبكرة في حياة لأذ وذ  لى  نولين

صى  لأ  لىيه  بأةر ةَّ لأذرسولوذو لأذه  تان ـ لأذا ويَّ لأذرسمي ذىقرآن، 1
 .ذكاب  لأذوحي وسىم

ذصحف  رضي لأ  لنهمدي ، وذي تااب  بعض لأذصحاب  ـ لأذكااب  لأذظر 2
 .خاص  بم

أن لأذقرآن تان محظوظاً في لأذص ور  :فدَّ خصائص لألجدع في ذه  لأذظترة
وتان لىيه أتثر لألالاداد، وةع ذذك تان ذناك نسخ  ةكاوب  في بيت لأذنبوة، 

، ونساناج أن تل رضي لأ  لنهموذناذك نسخ أخرى تابها بعض لأذصحاب  
 . لأمظ  و لأذبقاء ق  توفرت ذىقرآن لأذكريم لولأةل

 
رضي االله الجمع الثاني ـ جمع القرآن في عهد أبي بكر 

 :عنه
إلى لأذرفيق لأملى  لأرت ت تث   صى  لأ  لىيه وسىمبع  لأناقال لأذرسول 

ةَّ قبائل لأذعرب، فكانت حروب لأذردة وتان وقود ذه  لألمعارك تبار صحاب  
وتان ق  لأساشه  في حياة  ـلأذقرلأء  ـةَّ لأذعىداء  مصى  لأ  لىيه وسىرسول لأ  

 رضي لأ  لنه فهال لدر بَّ لألخطاب ،رسول لأ  في بئر ةعون  سبعون ةَّ لأذقرلأء
رضي  ف خل لى  أبي بكر يوم لأذيداة ، ةا فجع به لألمسىدون ةَّ ذذاب لأذقرلأء

                                                           
/ ص: اع لأذقطــــانةنـــ )ةباحـــث في لىـــوم لأذقــــرآن(و ،153/ص  :لأذســــيوطي )لأستقـــان في لىــــوم لأذقـــرآن(رلأجـــع  )1(

125. 
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 ـلأشا   ـإن لأذقال لأساحر  :وطىب ةنه أن يأةر بجدع لأذقرآن، وقال لأ  لنه
لأذقال باذقرلأء في سائر لألمولأطَّ   أخش  أن يساحر  إنيو  ،باذقرلأء يوم لأذيداة 

، نظر أبو بكر ةَّ لأقترلأح لدر في لأذب لأي ، وق  رأيت أن تجدعو  ،فيهذب لأذقرآن
: فقال لدر، صى  لأ  لىيه وسىمتيف أفعل شيئاً لم يظعىه رسول لأ  : وقال

أهمي  لأمةر ووجه لألمصىح  فيه،  زل لدر بأبي بكر يبين ذهي ىمفذو ولأ  خ ، 
فأشار  ،زي  بَّ ثابت ولأدعُ  مْ قُ  :حتى شرح لأ  ص ر أبي بكر ذهذك، فقال ذعدر

إنك شاب، لاقل، لا ناهدك، تنت تكاب : وقال ،لىيه باذقيام به  لألمهد 
ةا تان زي  أقل  ،فقم فاجمع لأذقرآن صى  لأ  لىيه وسىملأذوحي ذرسول لأ  

 ،فدا زلأل أبو بكر ولدر به حتى شرح لأ  ص ر  ذىدهد حرجاً ةَّ أبي بكر، 
ظوني نقل جبل ةَّ ةكانه ةا تان أشق لىي مما أةروني به ولأ  ذو تى  : يقول زي 

(ةَّ جمع لأذقرآن
68F

ووضعا خط   ـ رضي لأ  لنهدا ـفقام زي  بَّ ثابت ولدر  ،)1
 :لجدع لأذقرآن تاذاالي

ةكاوباً فىيأت به،  ألىنا ذىصحاب  أن ةَّ تان لن   شيء ةَّ لأذقرآن
ولينولأ بعض لأذصحاب  ذلاساقبال ولألمقارن  وذىنسخ ولأذكااب ، فكانت ةصادر 

 :لأذاوثيق تدا يىي
حظ  لأذىجن  لألمكىظ  بالجدع ولى  رأسها زي  بَّ ثابت ولدر بَّ ـ 1
 .لألخطاب
وتان ةوزلاً في  صى  لأ  لىيه وسىمةا تابه تااب لأذوحي ذرسول لأ  ـ 2

                                                           
ـــــ / تظســـــ  لأذقـــــرآن : رلأجـــــع صـــــحيح لأذبخـــــار  )1( / 6، 3/ ، فضـــــائل لأذقـــــرآن 210/ 5، 9تظســـــ  ســـــورة لأذاوب

 .13ـ  12/ ص: لأبَّ أبي دلأود )تااب لألمصاحف(و. 99ـ98
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 .ين وبعض تااب لأذوحي فجدع لن  لأذىجن بيوت أةهات لألمؤةن
 .حظ  لأذصحابي لأذه  يأتي بما ةعه ةَّ لأذقرآنـ 3
 .لألمكاوب لأذه  تابه لأذصحابي ذنظسهـ 4
صى   شاذ لأن يشه لأن أن ذهلأ لألمكاوب تاب بين ي   رسول لأ ـ 5

(لأ  لىيه وسىم
69F

تان   صى  لأ  لىيه وسىم، وةا ذهلأ لأذشرط إلا من لأذنبي )1
ب  لأذقرآن تدا ةر  بنا فيأةر لأذكاتب أن يقرأ لىيه ةا أةلا  لىيه، ياثبت في تاا
وتان يررضُهم ألا يكاب إلا ةَّ لين ةا تُاِب بين ي   لأذنبي ((: قال أبو شاة 

())لا ةَّ مجرد لأمظ  صى  لأ  لىيه وسىم
70F

2(. 
لأذقرآن أجمعه ةَّ لأذعسب،  تُ عْ فاابـ  (( :رضي لأ  لنهثابت بَّ قال زي  

ر لأذرجال، حتى وج ت آخر سورة لأذاوب  ةع أبي خزيم  اف، وص و خولأذى
، وذهلأ لا يعني أن آخرذا لم ينقل نقلاً ))لأمنصار  لم أج ذا ةع أح  ير  

ةاولأترلأً، بل لألمقصود أنه لم يوج  ةكاوباً بين ي   رسول لأ  سوى لن  ، وإلا 
كااب  فاذقوم تانولأ يحظظون آخرذا، وتان ةَّ شرطهدا في لأذكااب  أن تاضافر لأذ

 .ولأمظ ، وةَّ ذنا يرتظع لأسشكال في تون لأذقرآن لأذكريم نقل تىه باذاولأتر
أنه ةكاوب تىه، وةرتب، وةقاصر فيه لى  ةا لم بويمااز ذهلأ لألجدع 

تنسخ تلاوته، تدا جمع لى  أدق وجو  لأذبحث، ولأذاحر  لأذعىدي، وأنه ق  تولأتر 
لاد  في لأذكااب  لى  لأ رضي لأ  لنهذهلأ لألجدع، وأجمعت لىيه لأمة ، فزي  

فجعىت أتابع لأذقرآن ((: رضي لأ  لنه، يقول رضي لأ  لنهمحظ  لأذصحاب  

                                                           
 .128ـ  127/ص  :ةناع لأذقطان )ةباحث في لىوم لأذقرآن(رلأجع  )1(
 . 275/ 1: لأذسيوطي )لأستقان( )2(
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())ةَّ ص ور لأذرجال، وةَّ لأذعسب، وةَّ لأذرقاع، وةَّ لأمضلاع
71F

1(. 
لى   ـ لألجدع لأذثاني ـ رضي لأ  لنه وذكهلأ جمع لأذقرآن في له  أبي بكر

سور، بطريق  توثيقي  لم قطع ةاناسق  ةاساوي  في لأمجوم، ةرتب لألآيات ولأذ
 ،ةَّ حيث لأذضبط ولأستقانحتى تىك لأذظترة يعرف لأذااريخ لأذبشر  لها ةثيلاً 

لأذسن  لأذثاذث   في ، فىدا توفيرضي لأ  لنه ووضع لألمصحف في بيت أبي بكر
فىدا ةات صار  رضي لأ  لنهلشرة ذىهجرة، نقل إلى بيت لدر بَّ لألخطاب 

 رضي لأ  لنه تانت خلاف  لثدان بَّ لظانإلى بيت حظص  أم لألمؤةنين، فىدا  
 .طىب لألمصحف ذيسانسخ ةنه

 :ونساخىص مما سبق
نسخ تلاوته، وجرد  ةَّ تل ةا ذيس ـ لأقاصر في ذهلأ لألجدع لى  ةا لم تُ 1

 .بقرآن
 .ـ لم ينسخ في لألمصحف إلا ةا أجمع لى  أنه قرآن، وتولأترت رولأياه2
  .نقرؤ  لأذيومـ تان ةرتب لألآيات و لأذسور لى  لأذوضع لأذه  3
 ـ لألالاداد في حظ  لأذقرآن في ذه  لأذظترة ةنصب لى  حظ  لأذصحاب 4

ـ أتثر ةَّ  صى  لأ  لىيه وسىموذم لأذهيَّ تىقولأ ةَّ رسول لأ   ـ رضي لأ  لنهم
 . لألادادذم لى  لأذكااب 

 رضي لأ  لنهمـ لأذ لألي ذكااب  لأذقرآن لأذكريم خشي  أن يقُال لأذصحاب  5
يخش  في ذه  لأماذ  ضياع لأذقرآن، وإلا فاذقرآن محظوظ في ةعارك مخاىظ  ف

لن ذم في ص ورذم، فلا يخش  لىيه ةَّ إدخال شيء فيه أو نقصان شيء 

                                                           
 .14/ ص: )لألمصاحفتااب ( )1(
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وإني أخش  أن يساحر لأذقال باذقرلأء في ((: رضي لأ  لنه ةنه، تدا قال لدر
())سائر لألمولأطَّ فيهذب لأذقرآن

72F

: فإن قيل((: ، ويورد لأذسيوطي تساؤلاً فيقول)1
م�م تانولأ يبُ ون  :قيل ؟وقعت لأذثق  بأصحاب لأذرِّقاع، وص ور لأذرجال تيف

صى  لأ  لىيه لَّ تأذيف ةعجزٍ، ونظم ةعروف، ق  شاذ ولأ تلاوته ةَّ لأذنبي 
لشريَّ سن ، فكان تزوير ةا ذيس ةنه ةأةوناً، وإنما تان لألخوف ةَّ  وسىم

())ذذاب شيء ةَّ صحظه
73F

لألخشي  ةَّ  ، إذلأً لأذسبب لأذه  حمىهم لى  تااباه)2
فحينئه  ضياله في لألمساقبل، فىيكابولأ لأذقرآن لأذكريم ةا دلأم لأمظظ  ةازلأذولأ أحياء،

أن يحاظ  بنسخ  جميعاً  رضي لأ  لنهم، وزي   وةَّ ثم أبو بكر ،رأى لدر
ُىد ات

(ةكاوب  ةرتب  بين دفتي ةصحف تكون توثيق  يرجع إذيها في لألم
74F

3( ،
جاء لأذ وذ  لأسسلاةي ، ولم يحااجولأ إلى لأذرجوع ولأمد    فىق  تثر لأمظاظ في أر 

رضي  إذيها، وةَّ جه  أخرى نج  أن ذهلأ لأذعدل ذق  لألاساحسان ةَّ لأذصحاب 
بل يع  ذذك ةظخرة ةَّ ةظاخر له    ،ضاً لى  ذذكلأ، ولم نج  لألتر لأ  لنهم

ألظم لأذناس أجرلأً في لألمصاحف أبو (( :رضي لأ  لنه، قال لىي رضي لأ  لنه
())بين لأذىوحينأول ةَّ جمع  نهفإ ؛بكر

75F

لأذكااب  برضا لألجديع ولم  توق  تم ،)4
 .أح ، ولم يعترض لأمظاظ لى  ةا تاب ايعترض لىيه

 لألمحاسبي لألجدع لأذه  حصل في له  أبي بكر ثوق  وصف لأمار 
  صى  لأ  لىيه وسىمتااب  لأذقرآن ذيست بمح ث ، فإنه ((: فقال لأ  لنه رضي

                                                           
 .13ـ  12/ ص: )تااب لألمصاحف( )1(
 .277/  1: لأذسيوطي )لأستقان( )2(
 .518ـ511/ 4: لأذبغو  )شرح لأذسن (رلأجع  )3(
 .11/ ص: )تااب لألمصاحف( )4(
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نه تان ةظرقا في لأذرقاع، ولأمتااف، ولأذعسب، فإنما أةر تان يأةر بكااباه، وذك
زذ  أورلأق وُجِ ت ـلأذص يق بنسخها ةَّ ةكان إلى ةكان مجادعاً، وتان ذذك بمن

جاةع،  فجدعها فيها لأذقرآن ةناشرلأً، صى  لأ  لىيه وسىمفي بيت رسول لأ  
())يط حتى لا يضيع ةنها شيءبخوربطها 

76F

1( . 
ب  أن تحظ  بما حظي به ةصحف أبي ولم يكَّ لمصاحف بعض لأذصحا

ةَّ لأذ ق  لأذظائق ، ولأذاثبت لأذباذغ، ولألاشادال لى  ذه   رضي لأ  لنهبكر 
 .لألميزلأت

رضي االله الجمع الثالث ـ جمع القرآن في عهد عثمان 
 :عنه

لأتسعت رقع  لأذ وذ  لأسسلاةي  إلى بلاد لألهن  شرقاً وإلى أرةيني  وأذربيجان 
ودخل في لأسسلام  ،يا يررباً، وضدت جزيرة لأذعرب تىهاشمالاً وإلى ةصر وأفريق

أةم وشعوب لأحااجولأ إلى ةَّ يعىدهم لأذقرآن ويظقههم في لأذ يَّ، فرحل صحاب  
تبار لأذاابعين ذاعىيم لأذقرآن إلى لأمقطار وةعهم   صى  لأ  لىيه وسىم رسول لأ 

رأ لألمسىم وتان لأذقرآن ق  نزل لى  سبع  أحرف تيس لأً لى  لأمة  فإذلأ ق ،ونشر 
وتىق  أذل  ،وتانت ذناذك بعض لأذظروق في لأمحرف ،بأ  حرف ةنها أجزأ 

وتث  ةنهم  ،صى  لأ  لىيه وسىم لأمقطار ذه  لأذقرلأءلأت ةَّ صحاب  رسول لأ 
فادسكولأ باذوجه  ،لا يعىدون نزول لأذقرآن لى  سبع  أحرف تىها تافي  شافي 

ذناس في بعض لألمغاز  وسمع فىدا لأجادع لأ ،لأذه  تىقو  ةَّ لأذصحابي لألمعىم
ووقظولأ لى  أوجه لألخلاف في  ،ةَّ لأذقرآن هبعضهم ةَّ بعض ةا يحظظون

                                                           
 .277/ 1: لأذسيوطي )لأستقان( )1(
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سمع  ،وتل يقول قرلأءته ذي لأذصحيح  ،أنكر بعضهم لى  بعض لأذقرلأءلأت
لأذهيَّ تانولأ تىقولأ لأذقرلأءة  ـحهيظ  بَّ لأذيدان طرفاً ةَّ لألاخالاف بين أذل لأذشام 

لأذهيَّ تانولأ يقرأون بقرلأءة لب  لأ  بَّ  ـ لأقوبين أذل لأذعر  ـ بَّ تعب بيَِّ ةَّ أُ 
ع حهيظ  مما سمع وتانولأ ق  لأجادعولأ في يرزو أرةيني  وأذربيجان، فظز  ـ ةسعود

أدرك ذه  : وقال ذهـ  في لألم ين وذو  ـأة  لألمؤةنين  بَّ لظانلأوق م لى  لثدان 
ذهلأ ويب و أن لأمة  قبل أن يخاىظولأ في تااب ربم لأخالاف لأذيهود ولأذنصارى، 

، فكان لأذغىدان رضي لأ  لنهلأمةر لأساشرى في لألم ين ، ولمس ذذك لثدان 
يقرؤون بقرلأءة ةَّ يعىدهم فيخاىظون، حتى لأرتظع ذذك إلى لألمعىدين، حتى تظر 

أنام لن   تخاىظون ((: ، فقالرضي لأ  لنه بعضهم بعضاً، فبىغ ذذك لثدان
ظنه لن ةا جاء  حهيظ   ، وق  تحقق))فدَّ نأى لني ةَّ لأمةصار أش  لأخالافاً 

تبار صحاب    رضي لأ  لنه فاساشار لثدان بَّ لظان، رضي لأ  لنه بَّ لأذيدان
فأجمعولأ لى  أن يكاب لأذقرآن لى   ،في لألم ين  صى  لأ  لىيه وسىملأ   رسول

وتنسخ ةنه نسخ ترسل إلى لأمقطار، وةع تل نسخ  قارئ يعىم  ،حرف ولأح 
جمعولأ لأذقرآن لىيه، بع  لأسجماع لى  ذهلأ لأذرأ  لأذناس لأذقرآن لى  لأمرف لأذه  

لألمصحف لأذه  تاب في له  أبي بكر  رضي لأ  لنه طىب لثدان بَّ لظان
ـ ذيكون أساساً في جمع لأذقرآن جمعاً يقىل ةَّ لألاخالاف  وتان لن  حظص  ـ

وسعي  بَّ لأذعاص،  زي  بَّ ثابت، ولب  لأ  بَّ لأذزب ، وله  إلى ولأذانازع،
: ذىرذط لأذقرشيين وقال ،أن ينسخولأ لألمصحف بَّ لأمارث بَّ ذشاملأذرحمَّ  ولب 

، فقاةولأ ))إذلأ لأخاىظام أنام وزي  فاتابو  بىسان قريش، فإنما نزل بىسا�م((
ةك  : نسخولأ ةنه سبع نسخ أرسىها إلى حولأضر لألمسىدينبمهداهم خ  قيام، و 

لن   نسخ  في ولأذبصرة، ولأذكوف ، ولأذيدَّ، ولأذبحريَّ، وأبق   لألمكرة ، ولأذشام،
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(لألم ين  لألمنورة
77F

تان ذهلأ لألجدع ولأسرسال لام خمس    ، وأةر بإحرلأق ةا سولأذا،)1
من  ؛  لألمصحف لأذه  جمعه لثدان لألمصحف لأسةامولشريَّ ذىهجرة ويسد  

  ويسد   ،لأذناس رجعولأ إذيه وأخهولأ بما فيه لن  لألاخالاف في وجو  لأذقرلأءلأت
لأذعثداني نسب  إلى أة  لألمؤةنين لأذرسم ذذك لألمصحف لألخط لأذه  تاب به 

فق ت آي  (( :رضي لأ  لنهبَّ ثابت لأ، قال زي  رضي لأ  لنهلثدان بَّ لظان 
صى  لأ  ةَّ سورة لأمحزلأب حين نسخنا لألمصحف، ق  تنت أسمع رسول لأ  

]  فاذادسناذا، فوج ناذا ةع خزيم  بَّ ثابت لأمنصار ، ،يقرأ با لىيه وسىم

! " # $ % & ' )( * + , - . 
/ 10 2 3 4 Z ]فأمقناذا بسورتا في لألمصحف]٢٣: لأمحزلأب ،(( ،

رضي ةا تاب ثلاث ةرلأت، ورلأجع لثدان  رضي لأ  لنهورلأجع زي  بَّ ثابت 
 .فىدا لأطدأنولأ ذهذك نشرولأ ةا تابو  ،ةرة رلأبع  لأ  لنه

 ولما تان لألمعول لىيه في تىقي لأذقرآن لأذكريم ذو لأمخه باذرولأي  ولألمشافه 
ةع ذه  لألمصاحف  رضي لأ  لنهلا لى  لألمكاوب في لألمصاحف، أرسل لثدان 

ةَّ يقرئ لألمسىدين بما فيها، فأةر زي  بَّ ثابت أن يقرئ بالم ين ، وبعث لب  
لأ  بَّ لأذسائب ةع لألمكي، و لألمغ ة بَّ شهاب لألمخزوةي ةع لأذشاةي، وأبا لب  

لأذبصر ، وذكهلأ، وق   لأذرحمَّ لأذسىدي ةع لأذكوفي، ولاةر بَّ لب  لأذقيس ةع
 . أجمع أذل تل ةصر لى  ةا في ةصحظهم وترك ةا ل لأ 

                                                           
ل لأذقــــرآن، ، فضــــائ11/ 9: لأبـــَّ حجــــر )فــــاح لأذبــــار (، 521ـ  519/ 4: لأذبغـــو  )شــــرح لأذســــن (رلأجـــع  )1(

 .130ـ  129/ ص : ةناع لأذقطان )لىوم لأذقرآن(، و281ـ  279/ 1: لأذسيوطي )تقانلأس(و
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أن  رضي لأ  لنهبما قام به لثدان  رضي لأ  لنهوبىغ ةَّ إلجاب لىي 
())رحم لأ  لثدان ذو وذياه ذظعىت ةا فعل في لألمصاحف(( :قال

78F

، وحين حرق )1
، وةا قام به )79F2())ذو لم يصنعه ذو ذصنعاه(( :رضي لأ  لنهلألمصاحف قال لىي 

، قال رضي لأ  لنهمذقي لألاساحسان ةَّ لأذصحاب   رضي لأ  لنهلثدان 
أدرتت لأذناس ةاولأفريَّ حين حرق لثدان لألمصاحف ((: ةصعب بَّ سع 

())لم ينكر ذذك ةنهم أح : فألجبهم ذذك، وقال
80F

3(. 
لأذهيَّ تانولأ يحظظون تااب لأ  في له  رسول  رضي لأ  لنهم اذصحاب ف

ةازلأذولأ أحياء، ولم نج   رضي لأ  لنه وله  أبي بكر لأ  لىيه وسىم صى لأ  
 يه،لى ولأجمعأ ، بلرضي لأ  لنه ا أق م لىيه لثدانلمةعارض  حقيق  مح ذم 

، وق  لأةااز قطع دلأبر لأذظان  ولألخلاف في لأذقرآن لأذكريم بهذكمنه  ؛وأثنولأ لىيه
ن، وتاب بطريق  تجدع بين اذاولأتر أنه قرآةا ثبت ب ذهلأ لألجدع باقاصار  لى 

وجو  لأذقرلأءلأت لألمخاىظ  و لأمحرف لأذتي نزل لىيها لأذقرآن، وجرد ةا تان ذيس 
في ةصاحظهم لألخاص  شرحاً  رضي لأ  لنهمقرآناً، تاذه  تان يكابه لأذصحاب  

 . لمعنى أو بيان ذناسخ، أو ةنسوخ، أو نحو ذذك
ذقرآن في زةَّ وةَّ جه  أخرى نج  أن لأذه  رأس لأذىجن  لأذتي تابت لأ

لأذه  تاب لأذقرآن في  ،رضي لأ  لنهذو زي  بَّ ثابت  رضي لأ  لنهلثدان 
، وذو لأذه  تولى تااباها في زةَّ أبي بكر صى  لأ  لىيه وسىمله  رسول لأ  

 ، وتونه شاباً وتان  ُ ىَ ، وتانت ةولأذبه ولىده، ودينه، وأةاناه، وجَ رضي لأ  لنه
                                                           

 .30/ ص )تااب لألمصاحف(رولأ  لأبَّ أبي دلأود  )1(
 .19/ ص: )تااب لألمصاحف( )2(
 .19/ ص: )تااب لألمصاحف( )3(



 48 

، تل ذذك رشحه لههلأ لأذ ور،  لىيه وسىمصى  لأ يكاب لأذوحي ذرسول لأ  
إلى لألميزلأت و  رضي لأ  لنهلألمهد  لى  خ  وجه، وأشار أبو بكر  وق  قام به 

 :لألمولأذب لأذتي ياداع با زي  بَّ ثابت حين لأخا  لهه  لألمهد  لأذصعب ، فقال
صى  إنك رجل شاب لاقل لا ناهدك، ق  تنت تكاب لأذوحي ذرسول لأ  ((

())، فاابع لأذقرآن ولأجمعهسىملأ  لىيه و 
81F

، فوصظه بأربع صظات لا ب  ةنها لمَّ )1
لأذشباب لألمقاضي ذىقوة، ولأذصبر، ولألجى ، و لأذعقل، وذو : يقوم بهلأ لأذعدل، وذي

ةنها لمَّ يقوم بهلأ  ب ّ  لا جماع لأذظضائل، ولأمةان  ول م لأذاهد ، وذي لأذصظ  لأذتي
 . ، وتااب  لأذوحيلأذعدل

أن جمع أبي  :لأذظرق بين جمع أبي بكر وجمع لثدان((: قال لأبَّ لأذاين وير  
بكر تان لخشي  أن يهذب ةَّ لأذقرآن شيء بهذاب حمىاه، منه لم يكَّ مجدولاً 

لآيات سُور  لى  ةا وق ظهم لىيه  وضع ولأح ، فجدعه في صحائف ةرتباً في ة
، وجمع لثدان تان لم ا تثر لألاخالاف في وجو  صى  لأ  لىيه وسىملأذنبي 

آن، حين قرؤو  بىغاتم لى  لأتساع لأذىغات، فأد ى ذذك ببعضهم إلى تخطئ  لأذقر 
بعض، فخشيَ ةَّ تظاقم لأمةر في ذذك، فنسخ تىك لأذصحف في ةصحف 
ولأح  ةرتباً ذسُور ، ولأقاصر ةَّ سائر لأذىغات لى  ذغ  قريش، محاجاً بأنه نزل 

و لألمشق  في لأبا لأء بىغاهم، وإن تان ق  وُسّع في قرلأءته بىغ  ير ذم، رفعاً ذىحرج 
())لأمةر، فرأى أن لأماج  إلى ذذك ق  لأناهت، فاقاصر لى  ذغ  ولأح ة

82F

2( . 
 :نساخىص مما سبق

                                                           
 .98/ 6، 3/ فضائل لأذقرآن : رولأ  لأذبخار  في صحيحه )1(
 .282/  1: طيلأذسيو  )لأستقان( )2(
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م إلى تىك رضي لأ  لنهأن ذه  لألمصاحف لأذتي أرسىها لثدان  ـ1
لا يخاىظولأ بسبب لأذقرلأءلأت، فكل قرلأءة تىقوذا ةَّ لأمولأضر ذينبه لألمسىدين ذئ

 .لأفق ذهلأ لأذرسم فهو ةَّ لأذقرآنتو  رضي لأ  لنهملأذصحاب  
 .ـ لألاقاصار لى  ةا ثبت باذاولأتر، وةا لأساقر لىيه في لأذعرض لأمخ 2
 . ـ ترتيب آياته وسور  لى  لأذوجه لألمعروف لأذيوم3
 .رضي لأ  لنهنسخ ةَّ نسخ  أبي بكر  رضي لأ  لنهـ أن لثدان 4
 

  :نتيجة جمع القرآن الكريم
 لز وجلت ، ةَّ لأذاوثيق ولأمظ ، أن لأ  وتانت نايج  ذه  لألجهود لألمبار 

لأذتي لأحاظظت  ةلأذوحي ذي سى م لأذقرآن لأذكريم ةَّ لأذاحريف، وذه  لأمة  
لأذاب يل، ولأذنقص، وذو تااب ولأح ، ولا و بكااب ربا سىيداً ةَّ لأذاحريف 

يوج  ةسىم يؤةَّ با  و لأذيوم لألآخر يقول بخلاف ذذك، ولأتظاق جميع نسخ 
رِّ لأذعصور ي ل لى  أن تااب لألمسىدين تااب ولأح ، قال لأذقرآن لألخطي  لى  ة

ساانبول نسخ وإتوج  لأذيوم بطشقن   :يقول لأمسااذ حمي  لأ ((: بوتا ةوريس 
تنسب إلى لثدان، وإذلأ نحينا جانباً ةا ق  يكون ةَّ أخطاء لأذنسخ، فإن أق م 

بق تل ةنها لأذوثائق لألمعروف  في أياةنا و لأذتي وج ت في تل لأذعالم لأسسلاةي تطا
لأمخرى تماةاً، تهذك لأمةر أيضًا باذنسب  ذىدخطوطات لأذتي في حوزتنا في أوربا، 

توج  في حوزتنا بالمكاب  لأذوطني  بباريس قطع يرجع تاريخها حسب تق ير [
لألخبرلأء إلى لأذقرن لأذثاةَّ و لأذااسع لألميلاديين، أ  إلى لأذقرنين لأذثاني و لأذثاذث 

فيدا ل لأ  الأذنصوص لأذق يم  لألمعروف  ةاطابق  تىه ، إن ذهلأ لأمش  ةَّ]ينلألهجري
بعض لأذنقاط لأذطظيظ  ج لأ لأذتي لا تغ  شيئاً ةَّ لألمعنى لأذعام ذىنص بريرم أن 
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لأذسياق ق  يقبل أحياناً أتثر ةَّ إةكاني  ذىقرلأءة، وذذك يرجع إلى أن لأذكااب  
())لأذق يم  أبسط ةَّ لأذكااب  لأماذي 

83F

1( . 
صادق  لى  ل م تحريف لأذقرآن لأذكريم، فق  وثق م ذنا شهادة فاذااريخ يق ِّ 

 لأبا لأءً في لأذعه  لأذنبو  حظظاً في لأذص ور، وتااب  في لأذصحف، ولأةاازت لأذكااب 

 لأ  لنهم رضي لأذصحاب  وباتظاق لأذرلأش   لأذعه  وفي ولأذضبط، ولأذ ق  باذاوثيق
سَخٍ قاةولأ بنسخ لألمصحف، وفق ضولأبط صارة ، ثم في لألجدع لأذثاذث تم نَسْخُ نُ 

ذولأ لأةاع دةٍ وإرسالها إلى لأذعالم لأسسلاةي، ةع أن حظظ  تااب لأ  تانولأ ةا ز 
لى  قي  لأمياة، ثم لأزدلأد ل د لأمظظ ، وذق  بر جلال لأمق بعض لألمساشرقين 

إن لألمصحف لأذه  جمعه ((: )وذيم ةوير(فالترف باذظضل ذهويه، يقول لألمساشرق 
تى وصل إذينا ب ون أ  تحريف، وذق  لثدان، ق  تولأتر لأناقاذه ةَّ ي  ذي ، ح

حظ  بعناي  ش ي ة، فيث لم يطرأ لىيه أ  تغي  يهتر، بل نساطيع أن نقول 
إنه لم يطرأ لىيه تغي  لى  لأسطلاق، في لأذنسخ لأذتي لا حصر لها، ولألما لأوذ  في 
لأذبلاد لأسسلاةي  لأذولأسع ، فىم يوج  إلا قرآن ولأح  لجديع لأذظرق لأسسلاةي  

زل لألموجود ةعنا، ولأذه  ـل ، وذهلأ لألاساعدال لأسجمالي ذنظس لأذنص لألمنلألماناز 
، وتقول لألمساشرق  ))يرجع إلى لألخىيظ  لألمنكوب لثدان لأذه  ةات ةقاولاً 

فإلى لأذكااب لأذعزيز لأذه  لم يحرفه قط لا (( :...)ذورلأفيشيا فايرى  (لأسيطاذي  
ذك لأذكااب لأذه  لا يبىيه أص قاؤ ، ولا أل لأؤ ، لا لألمثقظون، ولا لأمةيون، ذ

لأذزةان، ولأذه  لا يزلأل إلى لأذيوم تعه   يوم أوح  لأ  به إلى لأذرسول لأمةي 
لأذبسيط آخر لأمنبياء حمى  لأذشرلأئع، إلى ذهلأ لألمص ر لأذصافي دون ير   سوف 

                                                           
 .123/ ص: ةوريس بوتا  )لأذكاب لألمق س  في ضوء لألمعارف لأم يث ( )1(
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يرجع لألمسىدون حتى إذلأ �ىولأ ةباشرة ةَّ ةعين ذهلأ لأذكااب لألمق س فعن ئهٍ 
())ةَّ ير  ريب يساعي ون قوتم لأذسابق 

84F

1(. 
 
 

وفي ختام هذا المبحث رأينا أن االله قد قيض لكتابه كل 
 : عوامل الحفظ، وهي

لأ   رضيحظ  لأذقرآن، فحظظه جم يرظ  ةَّ لأذصحاب   لأ  رـ أن يس  1
 . ، وةازلأل لأمظاظ في لأزدياد ةَّ ذذك لأذعصر إلى وقانالنهم

، ثم في زةَّ أبي وسىمصى  لأ  لىيه ـ تم جمع لأذقرآن في زةَّ رسول لأ  2
لأمظ ، و في  :ـ، ةَّ طريقين في لألمقام لأمول رضي لأ  لنهدا بكر ولثدان ـ

 .لأذكااب  :لألمرتب  لأذثاني 
جميعاً بما قام به أبو بكر ولثدان  رضي لأ  لنهمـ لما رضي لأذصحاب  3

رضي لأ  لنهدا نسب بعض لأذعىداء لألجدع لأذثاني ولأذثاذث إلى لأذصحاب  جميعاً 
رضي فيه لأذبيان لأذولأضح أن لأذصحاب  ((: �م رضولأ بهذك، قال لأسةام لأذبغو ذكو 

صى  لأ  لىيه جمعولأ بين لأذ فاين لأذقرآن لأذه  أنزذه لأ  لى  رسوذه  لأ  لنهم
ةَّ ير  أن زلأدولأ فيه، أو نقصولأ ةنه شيئاً، ولأذه  حمىهم لى  جمعه ةا  وسىم

لأذعسب، ولأذىِّخاف، وص ور  جاء بيانه في لأم يث، وذو أنه تان ةظرقاً في
لأذرجال، فخافولأ ذذاب بعضه بهذاب حظظاه، فظزلولأ فيه إلى خىيظ  رسول لأ  

ودلو  إلى جمعه، فرأى في ذذك رأيهم، فأةر بجدعه في  صى  لأ  لىيه وسىم
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صى  لأ  لىيه ةوضع ولأح  باتظاق ةَّ جميعهم، فكابو  تدا سمعولأ ةَّ رسول لأ  
يئاً أو أخرولأ، أو وضعولأ ذه ترتيباً لم يأخهو  ةَّ رسول ةَّ ير  أن ق ةولأ ش وسىم
َّ أصحابه، يىقِّ  صى  لأ  لىيه وسىم، وتان رسول لأ  صى  لأ  لىيه وسىملأ  

ويعىدهم ةا ينزل لىيه ةَّ لأذقرآن لى  لأذترتيب لأذه  ذو لألآن في ةصاحظنا 
ل تل آي  أن ـ إيا  لى  ذذك، وإللاةه لن  نزو  صىولأت لأ  لىيه باوقيف جبريل ـ

())ذه  لألآي  تكاب لقيب آي  تهلأ في لأذسور لأذتي يهُتر فيها تهلأ
85F

، ولما نقل ذهلأ )1
لألجدع لأذقرآن لأذكريم جمعاً لَّ جمع يساحيل تولأطؤذم لى  لأذكهب، وبهذك 
تثبت لأمج ، وينقطع لأذعهر، ويابين أن ذهلأ لأذقرآن لأذه  بأي ينا ذو جميع تااب 

إثباته و لأذرجوع إذيه، منه ق  لىم أن لأذكهب لأ  لأذه  أنزذه، وأةر فظظه، و 
ةاعهرٌ ممانع لى  ةثىهم، فوجب لأذعىم بصح  ةا نقىو ، وسقوط تل رولأي  

 .جاءت ضعيظ ، أو ةَّ جه  لألآحاد بخلاف ذذك
زي  بَّ  صى  لأ  لىيه وسىم ـ ةَّ لأذهيَّ تابولأ لأذقرآن في له  رسول لأ 4

، رضي لأ  لنه في له  أبي بكر قام بكااباه ةرة أخرىو  ،رضي لأ  لنهثابت 
، وذهلأ مما رضي لأ  لنهوتولى رئاس  لأذىجن  لأذتي تابت لأذقرآن في له  لثدان 

 .يؤت  حظ  لأذقرآن لأذكريم
لىدي  صارة ، ووصوذه إذينا تان لَّ  ضولأبط ـ تم تااب  لأذقرآن وفق5

 . طريق لأذاولأتر
ب لأمخرى، ـ لأسادرت دوذ  لأسسلام، ولم يظق  لأذقرآن تدا فق ت لأذكا6

 .ولم يضطر لألمسىدون إلى إخظاء تاابم تدا أخظ  ير ذم تاابم

                                                           
 .522ـ 521/ 4: )شرح لأذسن ( )1(
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 .ـ لأتظاق جميع نسخ لأذقرآن لألخطي  لى  أن تااب لألمسىدين تااب ولأح 7
لما لىدنا باذاولأتر ةا ذيأ لأ  ذكاابه ةَّ لولأةل لأمظ ، ولأتظاق لأذصحاب  

لأذهيَّ لايشولأ لأذوحي ونزوذه لى  ذذك وذم لأمةناء لأذصادقون  رضي لأ  لنهم
  .جعىنا نجزم باساحاذ  لأذزيادة فيه، أو لأذنقصان ةنه ،لأمريصون لىيه
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تل ةنصف ذو نظر بعين لأسنصاف و لأمياد لأذعىدي وتجرد ةَّ لألهوى 
صحف ذو لأذه  أنزل لى  رسول لأ  ولأذعصبي  مكم دون تردد أن ةا في لألم

ظ  ذهلأ لأذكااب ةَّ لأذنقص م تيأتامسباب ق  فوأقر ،  صى  لأ  لىيه وسىم
و لأذزيادة تدا ةر  بنا، ولا يترك لأذشيء لأذظاذر لألمعىوم إلى ةا ذيس ثابااً، وةا لا 

لأمق  وخىل لألمنهج جعىت لألمساشرقين ذكَّ لأذعصبي  و و سبيل إلى لأذعىم بثبوته، 
وتدا ذترنا فيدا سبق فإن لألمساشرقين نظرولأ إلى لأذقرآن قرون به  لأمقيق ، لا ي

ةَّ ةنظور تابهم، فكابهم دخل فيها لأذاحريف ولأذاب يل نايج  ظروف ةاع دة، 
لأذكاب ةَّ إحرلأق وإتلاف ةع ل م حظظهم لها، وةَّ جه  ذه وةا تعرضت 

ةَّ لأذاحريف تدا  أخرى تجاذىولأ لأمقائق لأذااريخي  لأذناطق  بسلاة  ذهلأ لأذكااب
ف حتى قبل أن يج ولأ رِّ ةر  بنا، ولما وضع لألمساشرقون نصب ألينهم أن لأذقرآن حُ 

باعد  أي  شبه ، رلأحولأ يبحثون لَّ شبه ذي لدولأ لأفترلأءلأتم تارة، وتارة أخرى 
لأذنصوص فهدا خاطئاً ذاولأفق ذولأذم، وةَّ جه  ثاذث  جهىهم بشروط قبول فهم 

ح ، وذهذك نج ذم يقعون في أخطاء ةاع دة، لألخبر أوقعهم في أخطاء فاض
م�م يعاد ون لى  ةناذج في يراي  لأذغرلأب ، وبعي ة تل لأذبع  لَّ لأميادي  

0TPولألمنهج لأذعىدي لأذسىيم، تدا قال محد  أس 

)
86F

1(
P0T وسنرتز في لأذرد لى  لأفترلأءلأتم ،

وسنورد  لى  أذم لأذسدات لأذبارزة لمنهجهم في لأذطعَّ في صح  نقل لأذقرآن،
 :أةثى  ةَّ لأفترلأءلأتم حتى يسابين لأمةر ذكل ذ  بص ة، وذيلى  ذذك 

                                                           
 .20/ ص: محد  أس  )لأذطريق إلى ةك (تق م في لألمق ة  تلاةه، ورلأجع أيضاً  )1(
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 :أولاً ـ إغفالهم جانب الحفظ
ةَّ لألملاح  أن لألمساشرقين حين ي رسون تاريخ لأذقرآن ياعد ون إيرظال 
جانب لأمظ  ذ ى لأذصحاب ، بل ق  يزلم لأذبعض أن سبب لأذاحريف تااب  

  .لأذقرآن لأذكريم
إني أؤت  أن (( :)Casanova. p(يقول تازلأنوفا  :المثال الأول

 ،ةهذب محد  لأمقيقي إن لم يكَّ ق  زيف فهو لى  لأمقل ستر بأتبر لأذعنايات
أبا بكر أولاً، ثم  دفعتذي لأذتي فيدا بع  وأن لأمسباب لأذبسيط  سأشرحها 

وذهلأ لأذاغ  ق   ،أي يهدا لى  لأذنص لألمق س لألثدان ةَّ بع   لى  أن يم 
صول لى  لأذقرآن لأمصىي يشبه أن يكون ح ث بمهارة بىغت ح لأً جعل لأم

())ةساحيلاً 
87F

1(. 
أنه مما لا شك فيه  )دلأئرة لألمعارف لأسسلاةي (وذتر تاتب ةادة قرآن في ((

 )قرآن(أن ذناك فقرلأت ةَّ لأذقرآن ضالت، وفي دلأئرة لألمعارف لأذبريطاني  في ةادة 
())يهتر أن لأذقرآن ير  تاةل لأمجزلأء

88F

2(. 
لأذقرآن ((: 43/ م ص2005/ 203ذعام  )رلأن (جاء في تقرير ةؤسس  
وق  جمع لأذقرآن بع  وفاته،  ،صى  لأ  لىيه وسىملم يسجل حتى بع  وفاة لأذنبي 

لأذعظام لأذتي  ت مخاىظ  ةَّ قطع لألجى  لألم بو  و وذذك لَّ طريق تجدع قصاصا
تانت يكاب لىيها لأذوحي، ولَّ طريق إحضار بعض لأذهيَّ حظظولأ بعض 

ض لأذنصوص لى  ق ر ةا ياهترون، وق  أدى لأذسور، وطىب ةنهم إةلاء بع
                                                           

نظرلأت لأساشرلأقي  في (، نقلاً لَّ 272/ محد  أةين حسَّ محد  بني لاةر، ص )لألمساشرقون و لأذقرآن(ع رلأج )1(
 .92 /محد  يرلاب، ص )لأسسلام
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ذهلأ لأذعدل إلى ظهور لأذع ي  ةَّ لأذرولأيات، فق  تم إذغاء تل لأذرولأيات ةا ل لأ 
ولأح ة، وةَّ لألمعروف لى  نطاق ولأسع بأن ذناك سورتين لى  لأمقل فق تا في 
لدىي  لألجدع، تىك لأذتي يش  لأم لأثيون إلى أنه ربما تم تزوير بعض لألآيات أو  

يبجىون تل حرف  َّبشكل ير  صحيح، أةا باذنسب  ذىاقىي يين لأذهي تااباها
يه يرون أن فكرة ىةَّ لأذقرآن ويعابرونه ةعصوةاً حتى لأذورق لأذه  تاب ل

 .))لأذاحريف ذه  فكرة ةىعون 
يقول شكيب أرسلان في ةعرض رد  لى  فري  لألمساشرقين  :الجواب
ذهلأ لألموضوع فسب وذم ةطىقون لأذعنان لخيالاتم في (( :باحريف لأذقرآن

لادلأتم، ويخبطون خبطاً تث لأً تدا ذو دأبم إذلأ تكىدولأ لَّ لأذشرق ولأسسلام، 
وذيس بشيء مما يظنونه بصحيح، وتل ذهلأ إةا جهل بااريخ لأذقرآن، وإةا تجاذل 
ةقصود ةنهم، فاذقرآن تان محظوظاً في ص ور أذوف ةَّ لأذرجال، وفي ص ور 

())احيل تولأطؤذم لى  لأذكهبل د تب  ج لأً ةَّ لأذصحاب  ممَّ يس
89F

1(.  
 :ةَّ وجهين لأذزلمويمكننا تظني  ذهلأ 

 :ذه  فري  فاضح  بعي ة تل لأذبع  لَّ لأمقائق لأذااريخي ، ةَّ ذذك :أولاً 
تانولأ يحظظون تااب   رضي لأ  لنهمـ ةَّ لأمقائق لأذثابا  أن لأذصحاب  1

زلأل لألمسىدون  لأ  تدا ةرّ بنا حظظاً دقيقًا، وذهلأ ذو لألمعروف لَّ لأذعرب، وةا
حظظها   يحظظون تاابم بعكس لألمىل لأمخرى، فكان ةَّ خصائص ذه  لأمة 

 .بعكس لأمةم لأمخرى فىم تحظ  تابها تااب ربا في ص ورذا،
ياقي ون  صى  لأ  لىيه وسىم ـ تان لأذصحاب  في رولأياهم لَّ رسول لأ 2

                                                           
 .73/ 1: )حاضر لأذعالم لأسسلاةي( )1(
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ذك أن يقرولأ بأذظاظه خشي  أن يزي ولأ أو ينقصولأ ةَّ لأم يث، ولا يعقل بع  ذ
 .باحريف لأذقرآن تدا يزلم لألمساشرقون به  لأذسهوذ 

لا تأخهذم في لأ  ذوة  لائم، وذم  رضي لأ  لنهم ـ تان لأذصحاب 3
ذقوةناك ف   ذو رأينا فيك لألوجاجاً  :وذو خىيظ  رضي لأ  لنهلأذهيَّ قاذولأ ذعدر 

لأ  أو  بيقوم أح  ةَّ لألخىظاء فهف شيء ةَّ تاا أن لقلاً  يعقل لا لأذسيف،
آن أحب إذيهم ةَّ أةولألهم يزي  فيه ويسكت لأذصحاب  لى  ذذك، ولأذقر 

وأولادذم و لأذناس أجمعين، وةا سكوتم لى  ذذك إلا دذيل لى   وأنظسهم
ا دتب  لأمقيق ، بجدعه  م به لألخىيظاان لألمه يان ق  أصابرضاذم، وأن ةا قا

فيدا قام  رضي لأ  لنهلىي  قال ،، ولا نقصا ةنهن، وأ�دا ةا زلأدلأ فيه شيئاً ذىقرآ
، أيها لأذناس لا تغىولأ في لثدان ولا تقوذولأ ذه إلا خ لأً (( :رضي لأ  لنهبه لثدان 

في لألمصاحف وإحرلأق لألمصاحف، فولأ  ةا فعل لأذه  فعل في  أو قوذولأ ذه خ لأً 
())لألمصاحف إلا لَّ ةلأ ةنا جميعاً 

90F

1(. 
لى  لأمظ  فقط بل تابه  ـ تدا ةر  بنا ــ لم يعاد  في جمع لأذقرآن 4
ـ وفق  رضي لأ  لنهدا ، وتابه أبو بكر ولثدان ـصى  لأ  لىيه وسىملأذرسول 

فكان  ،في زةَّ رسول لأ  رضي لأ  لنهمضولأبط صارة ، تدا تابه لأذصحاب  
ةنسوخ ةَّ  رضي لأ  لنه ذىصحاب  ةصاحف خاص  بم، فدصحف أبي بكر

، وةَّ حظ    لأ  لىيه وسىمصىلأذصحف لأذتي تابت بين ي   رسول لأ  
نسخت ةَّ  رضي لأ  لنه، وةصاحف لثدان رضي لأ  لنهم لأذصحاب 

 .رضي لأ  لنهةصحف أبي بكر 
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ةاولأترلأً، ينقىه جيل  ةَّ لألمعروف أن لألمسىدين ق  نقىولأ لأذقرآن نقلاً  :ثانياً 
بع  جيل يساحيل تولأطؤذم لى  لأذكهب، وتان ذهلأ لأذاولأتر لَّ طريق لأمظ ، 

ولأي  لا ترق  إلى ذه  لأذ رج  لا ذىحظ ، ولى  ذهلأ تل ر  ذكااب  دلداً وتانت لأ
ع  قرآناً، وذهذك نج  أن لألمساشرقين حين يج ون أي  رولأي  وإن تانت ضعيظ ، ت

أو تانت لن  لألمخاذظين يأخهو�ا حج  لى  تحريف لأذقرآن، فىيس لن ذم 
 ؟ضولأبط ذقبول لألخبر

هيَّ قاذولأ باحريف لأذقرآن لم لى  ذذك أن جميع لألمساشرقين لأذ ولأذ ذيل
 :ار لأذولأذي ، وذنسق لى  ذذك ةثالاً يهترولأ ذهلأ لأمظ ، وذهلأ لألجدع ذاظني  لأمخب

ها الألاتاةات لأذتي وجه(في ةبحث  ))تاريخ لأذقرآن((لن ةا قام نوذ ته في تاابه 
 رضي لأ  لنهأورد شبه  لأذقوم في أن لثدان  )لأذظرق لاسيدا لأذشيع  ض  لثدان

سور ةَّ لأذقرآن، وةنها سورة لأذنوريَّ، رتز جُل  لأذاداةه لى  درلأس  أسقط بعض 
في  تلأذسورة ةَّ حيث لأذكىدات و لألمضدون، فأخه يورد لأذكىدات لأذتي ورد

ذه  لأذسورة لألمظترلأة ولم ترد ذه  لأذكىدات في تااب لأ  تعالى، ثم رتز بع  ذذك 
يا أيها  بين لألمنادىلى  ةضدو�ا في لألخىط بين لألجدل لأذقصار ولأذطولأل، ولألخىط 

ن إلى قردة و لأذهيَّ سيحوذ لأذهيَّ آةنولأ و يا أيها لأذرسول، ولألمساولأة بين لأذكظار ـ
رضي لأ  ـ وأل لأء ةوس  وذارون، ولأسا ل بما فيها ةَّ ةناقب ذعىي  وخنازير

 لأةلى  أ�ا ةظترلأة ةَّ صنع بعض لأذشيع ، ثم توصل إلى أن ذه  لأذسورة لألمظتر  لنه
ذه   شيء، وأي  تلاةه بأن ةظسر  لأذشيع  لم يعرفولأ ذيست ةَّ لأذقرآن في

لم )ذ911ت ( و محد  بَّ ةرتض  )رلأبعلأذقرن لأذ(لأذسورة ب ذيل أن لىي لأذقدي 
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(يهترلأ�ا في تظس يهدا
91F

1(. 
ة لألمظترلأة ةَّ حيث ةَّ لألملاح  أن تظني  نوذ ته لهه  لأذسور : قىت

يبين أن ذه  به أولاً أن  اً وتان حري ،، ذكَّ ذهلأ لا يكظيلألمضدون صحيح
لأذسورة لألمظترلأة ذيس لها سن ، ولم تكَّ لها وجود في لصر لأذصحاب  ب ذيل أن 

تولى لألخلاف  ولم يقل  رضي لأ  لنهأحً لأ ةَّ لأذصحاب  لم يهتر ذذك، ولىي 
وتاح ث لَّ ةناقبنا،  ))سورة لأذنوريَّ((مح  أن ذناك سورة ةَّ لأذقرآن لأسمها 

ولن ةا  ،ةَّ لأذعىم نظرلأً ذع م وجود  ذ يهموذكَّ لأمق أ�م لا يعرفون ذهلأ لأذنوع 
ي رسون تابهم ي رسو�ا درلأس  لألمضدون فقط ذيضعولأ أي يهم لى  ةولأضع 

  .لأذاحريف، وبهلأ لألمنطق قاسولأ لأذقرآن لأذكريم
صىولأ بهذك يأثار لألمساشرقون شكوتاً حول ل د لأمظظ  ذ :المثال الثاني

أن لأذهيَّ حظظولأ  )بلاش (وزلم إلى أن رولأي  لأذقرآن لأذكريم لم تكَّ باذاولأتر،
فهتر أ�م لأثنان فقط، ةسان لأً  )شيظالي(لأذقرآن لأذكريم ذم تسع  أشخاص، أةا 

(لى لأذرولأيات لأذتي وردت في طبقات لأبَّ سع إفي ذذك 
92F

2( . 
ترت فيه لأذرولأيات تدا ةرّ بنا، ولولأةل لأذهلأ إنكار مةر ق  تو  :الجواب

ذتريريب في حظ  لأذقرآن جعل ، تدا أن لأل ة جعىت حظ  لأذصحاب  ةادكناً 
جماً يرظ لأً، وةا زلأل  رضي لأ  لنهمل د لأذهيَّ يحظظون تااب لأ  ةَّ لأذصحاب  

لأ   رضيفي لأزدياد، و لأذرولأيات لأذصحيح  تؤت  ذه  لأمقيق  لأذناصع ، فعدر 
تنا نحظ  لأذعشر لا ناجاوزذا حتى نحظظها ونعدل با، وتان لأذنبي   :يقول لنه

                                                           
 .336ـ  329/  2: نوذ ته )تاريخ لأذقرآن(ع رلأج )1(
 . 443/ 1: لدر رضولأن )آرلأء لألمساشرقين حول لأذقرآن لأذكريم(رلأجع  )2(
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تم ذىقرآن، يعرف أةاتَّ لأمشعريين باذىيل ذكثرة تلاو  صى  لأ  لىيه وسىم
لأذولأقع لألمشاذ  في لصرنا يكهب و  في ةعرت  ولأح ة، ولأساشه  سبعون ةَّ لأذقرلأ ء

ذه  لأذشبه ، إذ حظظ  تااب لأ  يع ون بمئات لأمذوف، ولأذرولأيات لأذتي 
هولأ خ(: صى  لأ  لىيه وسىملم يقص  ةنها لأمصر، تقوذه  )بلاش (لأساشه  با 

بي بَّ تعب، ـ وةعاذ بَّ جبل، وأ فب أ به ةَّ لأبَّ أم لب  ـ: لأذقرآن ةَّ أربع 
، أةا ةا تان أذظاظها لأمصر فىىعىداء فيها تأويلات )93F1()وسالم ةولى أبي حهيظ 

 : ةنها
يه تىقياً تاةلاً ير  تىك لألجدال ، فإن أتثرذم فِ  َّْ ـ قيل إنه لم يأخه ةِ 1

 .أخهولأ ةَّ بعضهم لأذبعض
 .نه لم يجدعه ذنظسه ةكاوباً ير  ذؤلاءـ وقيل إ2
لأ   رضيـ وذتر لأذعىداء أن لأذرولأياين فيهدا لأضطرلأب، فرو  لَّ أنس 3

 ،أبو لأذ ردلأء: ولم يجدع لأذقرآن ير  أربع  صى  لأ  لىيه وسىمةات لأذنبي (( :لنه
: و لأذرولأي  لأذثاني ) رثنا ونحَّ و  :قال :بَّ جبل، وزي  بَّ ثابت، وأبو زي  وةعاذ
أربع   (: ، قالصى  لأ  لىيه وسىم َّ جمع لأذقرآن في له  رسول لأ د  لَ سئل 

، )أبو زي و بَّ ثابت، لأأُبيَّ بَّ تعب، وةعاذ بَّ جبل، وزي  : تىهم ةَّ لأمنصار
ةَّ أبي بَّ تعب، وذهذك لا يعا  به  لأذرولأيات حين  لأذ ردلأء ب لاً  ر أباوذت

 .تخاذف رولأيات لأذثقات
ذهتر أبي خزيم   ،قون في تولأتر لأذقرآن لأذكريمطعَّ لألمساشر  :المثال الثالث

                                                           
 .1913/ 4، )2464(ح : فضائل لأذصحاب : رولأ  ةسىم في صحيحه )1(
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(لآيتي سورة لأذاوب 
94F

1(. 
  :الجواب

{  |]: لألآياان هما آخر ةا جاء في سورة لأذاوب 

، جاء في ]١٢٨: لأذاوب [  Z~  ے  ¡  ¢   £  ¤  ¥
اف وص ور لأذرجال، خلأذىِّ فاابعت لأذقرآن أجمعه ةَّ لأذعسب و ( :صحيح لأذبخار 

]  ةع أبي خزيم  لأمنصار  لم أج ذا ةع ير  حتى وج ت آخر سورة لأذاوب  
 Zے  ¡  ¢   £  ¤  ¥    ~|  { 

أسمعها ةَّ رسول فظق ت آي  تنت ( :، وفي رولأي )95F2()حتى خاتم  برلأءة ]١٢٨: لأذاوب [
، )96F3()لم أج ذا لن  أح ، فوج تا لن  رجل ةَّ لأمنصار صى  لأ  لىيه وسىملأ  

أ  ةكاوباً، ب ذيل أن زي لأً تان  )  لم أج ذا ةع أح  ير(قوذه  :قال لأبَّ حجر
 رضي لأ  لنهأن لدر بَّ لألخطاب : يحظظها تدا جاء في لأذرولأي  لأذسابق ، و في رولأي 

أت  أنه سمعها ةَّ رسول لأ  حين جاء با أبو خزيم ، وذناك دلائل تبين أن ير هما 
(تانولأ يحظظو�ا  رضي لأ  لنهمةَّ لأذصحاب  

97F

4(. 
فق  بينا فيدا سبق أن جمع لأذقرآن   ،تولأتر لأذقرآنولألىم أن ذذك لا ينافي 

زيادة في لأذاوثيق، ذىاأتي  بأن لأذلأذكااب  ةَّ باب  تثم جاء ،تان بامظ  أولاً 
   أن ياضافر بُ  فلا صى  لأ  لىيه وسىمذهلأ لأذرسم تاب بين ي   رسول لأ  

                                                           
 .463/ 1: لدر رضولأن )آرلأء لألمساشرقين حول لأذقرآن لأذكريم وتظس  ( )1(
 .4986باب جمع لأذقرآن، ح يث رقم فضائل لأذقرآن،  :رولأ  لأذبخار  في صحيحه )2(
 . 14/ ص: لأبَّ أبي دلأود )تااب لألمصاحف( )3(
 .19ـ9/4 )فاح لأذبار (رلأجع  )4(
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 .لأمظ  و لأذكااب ، ولا يكاظ  بأح هما دون لألآخر
 :جزافاً بغير دليل ثانياً ـ إلقاء التهم

 :ذعىنا نش  في لجاذ  إلى بعض ذه  لألافترلأءلأت وذي
أن ب ء تااب  لأذقرآن ق  أصبحت ضرورة  )بلاش (يرى  :المثال الأول

بع  ذجرة لأذرسول إلى لألم ين  ف ون لى  لأذعُسُب، و لأذىخاف، و لأذرقاع، ولظام 
أن يظرضها لأمتااف، ولأمضلاع، وق  ولأفق لأذرسول لى  ذه  لألخطوة، دون 

ذطريق  ق  أوج  لأذع ي  ةَّ لى  لألمسىدين، ويرى أن جمع لأذقرآن وت وينه به  لأ
من لأذا ويَّ لم يكَّ صحيحاً تماةاً فسقطت آيات تث ة ةنه،  لألمشاتل؛

ويضاف إلى ذذك أن أدولأت لأذكااب  وةا تان ةكاوباً لىيها ق  تم ب ون ضبط، 
0TPأو نظام وق  ضاع بعض ةنها

)
98F

1(
P0T. 

فق  تاب لأذوحي ةنه لأذظترة لألمكي ، فق   ،ت ب ون دذيلذه  لألادلاءلأ
لأ  بَّ سع  بَّ أبي سرح تاب ذىرسول وذو في  تولأترت لأمخبار أن لب 

0TPةك 

)
99F

2(
P0T وتاب لأذصحاب  لأذقرآن لأذكريم، وقص  إسلام لدر بَّ لألخطاب ،
0TPوصحيظ  أخاه أتبر دذيل لى  ذذك لأ  لنه رضي

)
100F

3(
P0Tوفي لألمرحى  لألمكي  تان ، 

ب  في الأذكااب  لأذرسمي ، ولأذكااب  لأذظردي ، ولأسادرت لأذكا: َّ لأذكااب ذناك نولان ة
صى  لألم ين  لألمنورة وفق ضولأبط، ورتب لأذقرآن لأذكريم وفق توجيهات رسول لأ  

ةصاحف لأذصحاب  ذذك ، ةع ةا تان يحظظه لأذصحاب  أضف إلى لأ  لىيه وسىم
ع تان ذو لأمساس من ذهلأ لألجد ؛، وذهلأ تىه محل فخر ولألازلأزرضي لأ  لنهم

                                                           
 .318/ 1: ساسي لأماج )نق  لألخطاب لألاساشرلأقي( )1(
 .323/ 1: ساسي لأماج )نق  لألخطاب لألاساشرلأقي(رلأجع  )2(
 .269ـ  267/ 3 :)طبقات لأبَّ سع (رلأجع  )3(
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مظ  لأذقرآن لأذكريم ةَّ لأذضياع، وةَّ لأذغريب أن ذهلأ لألمساشرق يحاول بغ  
دذيل أن يجعل ذذك ةَّ أسباب ضياله، ةع لأذعىم أنه ةَّ أقوى لأمسباب لى  
بقائه، وله نا بالمساشرقين أن يقىبولأ ةظاخر لأسسلام إلى ةثاذب، وذكَّ 

  .الذيهات، فأنى  لهم أن يحجبولأ لأذشدس بالمنخ
رضي  بكر ولثدان ـ أبا )فايل(ةَّ ذذك لأتام لألمساشرق  :المثال الثاني

أن  صى  لأ  لىيه وسىمتل لألمولأضع لأذتي سبق لمحد    احهف داأ�بـ  لأ  لنهدا
  .ناذض فيها بني أةي 

ـ أ   )فايل( لم يق م ـ((: فقال )نوذ ته(رد لى  ذه  لأذظري   :الجواب
وتش  لأذاظاس  إلى أن بعض ... ةا يظسر ،دذيل لى  صح  ذهلأ لأذزلم، أو 

0TPلألمولأضع في لأذنص لأمالي

)
101F

1(
P0T   تاناول بعض أفرلأد بني أةي ، ولم يكَّ بنو أةي  لى

لأمقل في تىك لأذظترة أتثر ل لأء لمحد  ةَّ أُسَرٍ وجيه  أخرى، وةَّ جه  أخرى  
فكان لى  ذهلأ أن تكون أسماؤذم ةوجودة في  ،تان ذناك أل لأء تث ون ذى لوة

 رآن وحهفت تاذيهود ةثلاً، ولم يهتر لأذقرآن ير  لأسم محد ، وزي ، وأبيلأذق
0TP))لهب

)
102F

2(
P0T. 

ذو تان ذناك حهف ةَّ تااب لأ  تعالى ذكان حهف سورة لألمس   :قىت
، أو صى  لأ  لىيه وسىمإذ فيها تعريض بأبي لهب لأذه  ذو لم لأذنبي  ؛أولى

، ثم تيف عض لأجاهادلأتهفي ب صى  لأ  لىيه وسىملألآيات لأذتي تعاتب رسول لأ  
يحظظونه لَّ  رضي لأ  لنهمذرجل أن يحهف شيئاً ةَّ لأذقرآن لأذكريم ولأذصحاب  

                                                           
 .، تىديح إلى لأبَّ لم لثدان لأذوذي  بَّ لقب 6:ةا جاء في سورة لأمجرلأتإلى إشارة  )1(
 .318ـ 317/ 2: نوذ ته )تاريخ لأذقرآن( )2(
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لأمرص لى    ةَّ رضي لأ  لنهمظهر قىب؟ وذهلأ ةناقض لما تولأتر لَّ لأذصحاب  
 .اع و لأذعبث ولأذزيادة و لأذنقصانتااب لأ  وحظظه ةَّ لأذضي

في لأذاشكيك في أسباب  ن بروتىداوةَّ ذهلأ لأذقبيل ةزلألم  :المثال الثالث
ومما يحادل تث لأً ةَّ لأذشك ((: فقال رضي لأ  لنهتااب  لأذقرآن في زةَّ أبي بكر 

م 663/ذ12ةا ذترته لأذرولأي  ةَّ أن ةعرت  لأذيداة  لأماسم  ةع ةسيىد  سن  
لأذتي قال فيها ل د تب  ةَّ قرلأء لأذصحاب ، ذي لأذتي ق ةت لأذ لألي إلى جمع 

وتان شاباً ة نياً     لدر ذو لأذه  أةر زي  بَّ ثابت ـلى  أن لألخىيظ.. .لأذقرآن
 ،وتاابات لأذوحي ،ـ أن يقوم بجدع لأذقرآن صى  لأ  لىيه وسىم تاب تث لأً ذىنبي

ثه حظص ، وذعل ذهلأ لألدوع لأمول تان ر  ثم وَ  ،وبقي ذهلأ لألدوع في حوزة لدر
0TP))صحظاً ةاناثرة

)
103F

1(
P0T. 

 ته أن لأذقرآن لم يكاب إلا في ةا ذه  لأذظري  إلا ذيقنع بني جى :الجواب
بل لأذثابت لألماولأتر أن لصور ةاأخرة ةثىه ةثل تاب أذل لأذكااب ةَّ ير  دذيل، 

ذو لأذه  أةر بكااباه، ثم تاب في له  أبي بكر  صى  لأ  لىيه وسىملأذنبي 
 .رضي لأ  لنه

إن لأذقرآن ق  أدخىت لىيه بع  وفاة ((: )تازلأنوفا(يقول  :المثال الرابع
بين بعث  لأذرسول وقيام لأذسال  لأذىاين  ...خىظاؤ  ذيظصىولأ اغي لأت قام بلأذنبي ت

 ² ± °]  :، ولأذ ذيل لى  ذذك ةا ورد في لألآي يرى لأرتباطهدا ةباشرلأً 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ Z ] لأذرل :

                                                           
 .1/139: بروتىدان )تاريخ لأمدب لأذعربي( )1(
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نوفا أن أصحاب لأذنبي حين رأولأ أن لأذسال  لم تقم وضعولأ في لأتاز فزلم   ]٤٠
ولا يسابع  أن لألآي  قبل لأذاب يل ذي , ضع لأذيقينصيغ  لأذاعب  صورة لأذشك ةو 

وياساءل تازلأنوفا، ذل يعقل أن لأسذه  ))وسنريك بعض لأذهيَّ نع ذم((: تالآتي
ـ لم يساطع أن يح د ةسأذ  بسيط ، وأنه يجهل ذل سيدوت،  وذو سي  لأمق لأر ـ

شأ أن وذكنه لم ي, أو يعيش إلى �اي  لأذعالم في حين أنه لىم باذسال  لىم لأذيقين
0TP))؟ينبئ بهلأ لأذعىم

)
104F

1(
P0T.  

ذه  لأذشبه  ةع ل م وجود دذيل لى  ةزلألده، فهي ةبني  لى   :الجواب
 :ل م ةعرفاه باذىغ ، ويمكَّ تظني  ذه  لألمزلألم ةَّ وجو 

ذيس ذ يه دذيل، أو شبه دذيل لى  ةزلألده، ولأفترلأءلأته، بل ذي نااج ـ 1
 .بنات أفكار 

بامةان  و  رضي لأ  لنهماب  ـ وقوذه ذهلأ يناقض ةا لرف لَّ لأذصح 2
لأذص ق، و لأمرص لى  تااب لأ  وحظظه ةَّ لأذضياع و لأذعبث و لأذزيادة و 

 .رضي لأ  لنهمتل ذذك مما تولأتر لنهم   ،لأذنقصان
ـ نظرلأً ذع م فهده بأساذيب لأذىغ  لأذعربي  ظَّ أن ةعنى لألآي  شك لأ   3

، ولألمعنى ذيس  ه وسىمصى  لأ  لىيفي ةول  وفاة رسول لأ   سبحانه وتعالى

 » ©ª ¨ § ¦ ¥] لألآي  لطف لى  جمى  ((تهذك، إذ 
¬ ®Z ] بالابار ةا تظي   ةَّ إبام ةرلأد لأ  في آجال ]٣٩: لأذرل ،

 صى  لأ  لىيه وسىملأذولي  وةولأقيت إنزلأل لألآيات، فبينت ذه  لألجدى  أن لأذنبي 

                                                           
 .321ـ  320/ 1: ساسي سالم لأماج )نق  لألخطاب لألاساشرلأقي(رلأجع  )1(
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لأ  ذعباد ، ولأ  يعىم  ذيس ةأةورلأً بالاشاغال بهذك ولا بترقبه، وإنما ذو ةبىغ لَّ
 ذذك أم لم صى  لأ  لىيه وسىمةا يحاسب به لباد  سولأء شه  لأذنبي 

0TP))يشه 

)
105F

1(
P0T سولأء أريناك ذذك، أو توفيناك قبل  :لألمعنىو (( : ، قال لأذظخر لأذرلأز

ظهور ، فاذولأجب لىيك تبىيغ أحكام لأ  تعالى، وأدلأء أةاناه، ورساذاه، ولىينا 
0TP))لأمساب

)
106F

2(
P0T. 

وق   ،ةَّ ةناذج لألمساشرقين ةنهج لأمثر ولأذاأث : امسالمثال الخ
لأساخ ةو  بطريق  ةباسرة فيث فسرولأ لأذقرآن لأذكريم لى  أنه ةساد  ةَّ لولأةل 

ها، لأنطلاقا بما حصل في تابهم، لأمثر و لأذاأث  فعىَ  لىيها قولأل ُ  سىطتخارجي  
لألهن وسي ، لأذغنوصي ، و ، و فق  دخىت لألمؤثرلأت لألخارجي  تاذبابىي  ولألآشوري 

ولأذبوذي  لى  نصها لأذ يني، فدَّ ذنا ظَّ أن لأذقرآن أدخل فيه ةا ذيس ةنه، 
 لأً لأملماني أن تكون فولأتح لأذسور ةَّ لأذقرآن رةوز  نوذ ته زلده ةا :ةثال ذذك

لدولات لأذصحف لأذتي تانت لن  لألمسىدين لأموذين، قبل أن يوج  لألمصحف 
يرة، لألهاء ذصحف أبي ذر ف لألمغ ة، و لألميم تان رةزلأً ذصحلأذعثداني، فدثلاً حرف 

لأذنون ذصحف لثدان، فهي لن   إشارلأت وص ذصحف سع  بَّ أبي وقاص، و 
لمىكي  لأذصحف، وق  ترتت في ةولأضعها سهولأً ثم أمقها طول لأذزةَّ باذقرآن، 

0TP))فصارت قرآناً 

)
107F

3(
P0T . 

، فكيف ذىعرب لأذهيَّ لم يعرفولأ فيه نظرذهلأ لألاتام بغ  دذيل  :الجواب
وةَّ  !مخاصرلأت لأذكىدات؟لأذظترة لأذانقيط ولأذاشكيل تيف بم أن يعرفولأ في ذه  

                                                           
 .7/169: لأبَّ لاشور )تظس  لأذاحرير و لأذانوير( )1(
 .52/ 7: )لأذاظس  لأذكب ( )2(
 .417/ ص: لب  لأذرحمَّ لأذب و  )ةوسول  لألمساشرقين( )3(
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لألمعروف أن لأذعرب لم يساخ ةولأ ذه  لأذرةوز ذلإشارة إلى لأذكىدات إلا في 
لأمرص لى  ةَّ  رضي لأ  لنهملأذصحاب   ةع ةا تان لىيهلأذعصور لألماأخرة، 

 . ةَّ لأذاحريف ولأذاب يل تدا ةر  بنا لأذقرآن لأذكريم ةصوناً بقاء 
وةَّ جه  أخرى نج  أن أبا ذريرة ةا تان يكاب لأم يث وتان يكاظي 

ةا ةَّ أصحاب لأذنبي (( :لم يكَّ صاحب تااب، فق  جاء لنه أنه قالفظظه، و 
أح  أتثر ح يثاً لنه ةني إلا ةا تان ةَّ لب  لأ  بَّ  صى  لأ  لىيه وسىم

0TP))لدرو، فإنه تان يكاب ولا أتاب

)
108F

1(
P0T. 

 :ص عمداً ثالثاً ـ إساءة فهم الن
يعاد  جمهور لألمساشرقين في تحرير أفاثهم لَّ لأسسلام لى  ةيـزلأن يرريـب 
في ةي لأن لأذبحث لأذعىدي، فدَّ لألمعروف أن لأذعالم لألمخىص ياجرد لَّ تـل ذـوى 

لألمرلأجـع لألموثـوق بـا، فدـا ه، وياابع لأذنصوص و يوةيل شخصي فيدا يري  لأذبحث ف
ايجـــ  لأذـــتي ينبغـــي ذـــه لألادادذـــا أدت إذيـــه بعـــ  لألمقارنـــ  و لأذادحـــيص تـــان ذـــو لأذن

ولأمخـــه بـــا، إلا أن يراذـــب ذـــؤلاء لألمساشـــرقين يضـــعون في أذذـــا�م فكـــرة ةعينـــ  
تدهـم صـحاها  يريـ ون تصـي  لأمدذـ  سثباتـا، وحـين يبحثـون لـَّ ذـه  لأمدذـ  لا

ويظســـرون  .بمقـــ لأر ةـــا يهدهـــم إةكـــان لألاســـاظادة ةنهـــا ذـــ لم آرلأئهـــم لأذشخصـــي 
ائع، ولأذنيـــــات، ولأذغايـــــات تظســـــ لأت لا تاظـــــق ةـــــع ولأمـــــولأدث، ولأذوقـــــ ،لأذنصـــــوص

دلالاتــا، وأةارلأتــا لأمقيقيــ ، ولا ةــع لأذناــائج لأذــتي أثباهــا تــاريخ لأمةــ  لأسســلاةي ، 
 :وذعىنا نسوق بعض لأمةثى  لأذتي تـَنُمو لَّ حقٍ  دفين لههلأ لأذكااب

لبر بعض لأذعىداء لألمسيحيين لأذغربيين لَّ  :يقول نوذ ته :المثال الأول
                                                           

 .36/ 1، 39/ لأذعىم: رولأ  لأذبخار  في صحيحه )1(
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بأن بعض لأذاحريظات أدُخىت لد لأً إلى نص لأذقرآن في نسخ  لثدان، شكهم 
ولأذنسخ  لأذتي لألاد  لىيها، أول ةَّ لبر لَّ ذهلأ لأذشك تان لألمساشرق 

 ]148ـ144[وذذك باذنسب  ذسورة آل لدرلأن  )سيىظستر د  ساسي(لأذظرنسي 

M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C  ] : ةَّ آل لدرلأن
 TS  R  Q   P   O  N        Z  Y  X  W  V  U

\  [...        Õ    Ô  ÓZ  بع ذا لأتخه فايل ذهلأ لأذرأ  ووسعه ،
ذيشدل آيات أخر، ناسباً ذنب لأذقيام به  لأسضافات إلى لألخىيظ  أبي بكر 

صى  لأ  لىيه نظسه، ودذيىه لى  ذذك تون لدر لم يشأ أن يص ق بوفاة محد  
لألمسىدين جميعاً، ولم يع ل لَّ رأيه  ، ولبر لَّ ذذك بان فاع ش ي  أةاموسىم

أو تدا تقول  ـ إلا بع  ت خل أبي بكر لأذص يق لأذه  تلا لأذسورة وق  ب لأ ذعدر
0TPوتأ�م لم يسدعولأ ذه  لألآيات ةَّ قبل ـ أخرى ذسائر لألمسىدين رولأيات

)
109F

1(
P0T. 

لأذاجني لى  لأذنص ولأضح، وفهم لأذنص فهدا أن ةَّ لألملاح   :الجواب
 :خاطئاً ولأضح جىي

، منه  صى  لأ  لىيه وسىمبوفاته  رضي لأ  لنهمفجع لأذصحاب   :أولاً 
رضي لأ   تان أحب إذيهم ةَّ أنظسهم، وأولادذم، وأةولألهم، قاذت لائش  ـ

صى  لأ  لىيه فاقاحم لأذناس، حتى لأرتظعت لأذرن ، وسج   رسول لأ  ((ـ  لنها
، وحق لهم في لألملائك ، وقع  لأذرجال، فكانولأ تأقولأم ذيس فيهم لأمرولأح وسىم

أطولأر ةَّ لأذبلاء قسدت بينهم، وته ب بعضهم بموته، وأخرس بعضهم فدا 

                                                           
 .ونوذ ته في تاابه يورد ذه  لأذظري  ويرد لىيها. 311/ 2: نوذ ته )تاريخ لأذقرآن( )1(



 69 

تكىم إلا بعَ  لأذبُع ، وخىط آخرون، وبقي آخرون وةعهم لقولهم، وأقع  
آخرون، فكان لدر ممَّ تهب بموته، ولىي فيدَّ أقع ، ولثدان فيدَّ 

0TP))أخرس

)
110F

1(
P0Tلمصيب  لألآي ، فهل ، فأنُاس ذهلأ حالهم في فاجع  ألمت بم فأنساهم لأ

 ! زلأد في لأذقرآن لأذكريم ةا ذيس ةنه؟ رضي لأ  لنهذهلأ ة لاة ذىقول بأن أبا بكر 
)111F2(0TP)فىكأني لم أقرأذا إلا يوةئهٍ (: رضي لأ  لنه و قول لدر

P0T   ي ل لى  أن لأذظاجع
وذكأن لأذناس ( : ـرضي لأ  لنهدا أنساهم لألآي ، ويؤت  ذذك ةا رو  لَّ لأبَّ لباس ـ

 ،رضي لأ  لنهيعىدون أن لأ  أنزل لألآي  حتى تلاذا أبو بكر لأذص يق لم يكونولأ 
  .)112F3()فاىقاذا ةنه لأذناس، فدا يسدع بشر إلا ياىوذا

نصب خىيظ  لى  لألمسىدين فكيف إن أبابكر في تىك لأذظترة لم يُ  :ثانياً 
رضي ؟ وحادث  إنكار لدر بَّ لألخطاب !يجرؤ لى  إدخال لأذزيادة في تااب لأ 

 .لى  ذشام بَّ حكيم دذيل لى  تافت ذه  لأذظري  لأ  لنه
صى  لأ  لىيه ذناذك آيات تث ة تانت تش  إلى بشري  لأذرسول : ثاذثاً 

، ]١٠٩: يوسف[ d e f g h iZ]، قبىه ، ولأذرسل ةَّوسىم
لأ  لىيه  في ثلاث آيات، وير ذا ةَّ لألآيات لأذتي ت ل لى  أن رسول لأ  صى 

 .   لى  لأذبشر ةَّ لأذسنَّ لأذكوني وسىم بشر يجر  لىيه ةا يجر 
أن تااب  لألمصحف لم يكَّ بإجماع زلدهم ةَّ ذذك أيضاً  :المثال الثاني

                                                           
 .138/ ص: لأبَّ ق لأة  )لأذرق  ولأذبكاء( )1(
، وذــو صــحيح تدــا في صــحيح لأبــَّ ةاجــه 520/ 1، )1627(، ح 65/ لألجنــائز: رولأ  لأبــَّ ةاجــه في ســننه )2(

 .1329برقم ) 2/53(
بـرقم  )2/53(، صـحيح تدـا في صـحيح سـنَّ لأبـَّ ةاجـه 71/ 2، 23/ لألجنـائز: رولأ  لأذبخار  في صـحيحه )3(

1329. 
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أنه لألترض  رضي لأ  لنهب ذيل ةا رو  لَّ لب  لأ  بَّ ةسعود  ،ةَّ لأذصحاب 
ل زَ لْ يا ةعشر لألمسىدين تيف أُ ((: لى  تولي زي  وإبعاد  لَّ ذهلأ لأذعدل فقال

ولأ  ذق  أسىدت وإنه ذظي صىب أبيه   ،ولاذا رجليلَّ نسخ تااب لألمصاحف و 
0TP))تافر

)
113F

1(
P0T ًصى  لأ  لىيه وسىمرسول لأ   ذق  قرأت ةَّ فيِ (( :، وقال أيضا 

0TP))ؤلأباين يىعب ةع لأذصبيانو ذذإن زي  بَّ ثابت سبعين سورة، و 

)
114F

2(
P0T . 

 :ويمكَّ تظني  ذه  لأذشبه  ةَّ وجو  :الجواب
ذو لأذوحي  ةَّ لأذصحاب    لنهرضي لأ ةَّ لألملاح  أن لأبَّ ةسعود  :أولاً 

، ولم يكَّ رضي لأ  لنهلأذه  نقل لنه لألترلأضه لى  توذي  زي   رضي لأ  لنهم
لألترلأضه لى  جمع لأذقرآن لأذكريم، وإنما تان يرى أنه أحق ةنه به  لألمهد  ذكونه 

رسول لأ  في ةَّ لأذسابقين في لأسسلام، وأنه أخه سبعين سورة ةشافه  ةَّ 
، وةا قال ذذك إلا في سال  يرضب، ب ذيل أنه بع  أن ىمصى  لأ  لىيه وس

فزلت فيدَّ فزع إلى  :ذ أ وذذبت لنه ثورة لأذغضب، جاء  فىظى  لألجعظي قال
إنا لم نأتك زلأئريَّ،  :لب  لأ  في لألمصاحف، ف خىنا لىيه فقال رجل ةَّ لأذقوم

سبع   إن لأذقرآن أنزل لى  نبيكم ةَّ(( :وذكنا جئنا حين رلألنا ذهلأ لألخبر، فقال
زل، أو نزل ـأبولأب لى  سبع  أحرف، أو حروف، وإن لأذكااب قبىكم تان ين

0TP))ةَّ باب ولأح  لى  حرف ولأح  ةعناهما ولأح 

)
115F

3(
P0T ن م لى  ةا ((، ويروى أنه

إن لب  لأ  : قال ولأساحيا ةنه، فق  روى أبو ولأئل ذه  لأذقص  ثم قال لقبها

                                                           
 .24/ ص: )تااب لألمصاحف(: أخرجه لأبَّ أبي دلأود )1(
 . 21/ ص :)تااب لألمصاحف(أخرجه لأبَّ أبي دلأود  )2(
 .25/ ص: )تااب لألمصاحف(رولأ  لأبَّ أبي دلأود  )3(
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0TP))نبرةا أنا بخ ذم، ثم نزل لَّ لألم: لأساحيا مما قال فقال

)
116F

1(
P0T . 

تان ياطىب لأذعىم، ولأذقوة، ـ   وذي تااب  لأذقرآن ـإن ذه  لألمهد   :ثانياً 
ولألجى ، ولأمةان ، وأن يكون ةَّ تااب لأذوحي، وممَّ جمع لألمصحف، وذه  

فرة في لب  لأ  بَّ ةسعود لأ، ولم تكَّ ةاو رضي لأ  لنهفرت في زي  لألأذشروط تو 
سَّ لأذكهوذ ، و نسخ لألمصحف  ذكونه تان في تىك لأذظترة في ؛رضي لأ  لنه

 . يحااج إلى شباب
رضي لأ  تان في لألم ين  لألمنورة ةع لثدان   رضي لأ  لنهإن زي لأً  :ثاذثاً 

تان في لأذبصرة، وتان لأمةر ياطىب   رضي لأ  لنه، ولب  لأ  بَّ ةسعود لنه
فيه بسرل  حتى لا يساشر  لألخلاف بين لألمسىدين، ولا يساغل أل لأء ذه   ت  لأذبَ 

  .لأمة  ذهلأ لأذوضع
 :رابعاً ـ جهلهم بقواعد قبول الخبر

زلأذ  حين ياصل لأمةر باسسلام، ـةَّ ةنهج لألمساشرقين لأذبع  لَّ لأذن
فهدهم ذو إيجاد دذيل يؤي  ةزلألدهم، سولأء أتان ذهلأ لأذ ذيل صحيحاً أو 
ضعيظاً، أو يعارض لأمقائق ولأذوقائع لأذااريخي ، فههلأ تىه أةر لا يهم بق ر ةا 

 :سلام، وذنسق لى  ذهلأ لأذنوع أةثى فكرتم لألمسبق  لَّ لأس يخ م
لم يجدع  صى  لأ  لىيه وسىمزلم لألمساشرقون أن لأذرسول  :المثال الأول

لأذقرآن بنظسه، ولم يأةر أح لأً بجدعه، وإنما تان ذذك بجه  شخصي ةَّ بعض 
بع  لأذصحاب ، وفي بعض لألمناسبات، وأن لألجدع لأذظعىي تان في لألم ين  لألمنورة 

  :تأثرلأً باذيهود، ولأسا ذولأ ذهذك بأدذ  ةنها صى  لأ  لىيه وسىمذجرته 
                                                           

 .257/ ص: أبو شهب  )خل ذ رلأس  لأذقرآن لأذكريم لألم( )1(



 72 

ذق  : لا تجعىولأ أح تم يقول(( :ـ رولأي  لب  لأ  بَّ لدر أنه قال1
 ؟حصىت لى  مجدل لأذقرآن، فكيف ياسنى ذه أن يعرف ةاذلأ تان ذذك لألدل

لى  ةا ظل ذق  حصىت : قرآن ق  ذذب، فىيقل ب لاً ةَّ ذذكإن تث لأً ةَّ لأذ
0TP))ةوجودلأً 

)
117F

1(
P0T. 

لأ   صى ذق  ةات لأذنبي (ـ رولأي  ةنسوب  ذزي  بَّ ثابت حيث قال فيها، 2
)118F2(0TP)ولم يكَّ ق  تم جمع لأذقرآن في أ  ةكان لىيه وسىم

P0T. 
إن لأذقرآن لم يجدعه أح  لى  (( :دارضي لأ  لنهـ ورو  لَّ لأبَّ لباس 3

0TP))صى  لأ  لىيه وسىملصر رسول لأ  

)
119F

3(
P0T. 

 :كَّ تظني  ذه  لأذشبه  ةَّ وجو يم :الجواب
فإذلأ أري  بالجدع حظظه : ذه  لأذشبه  باطى  بأدذ  ةاولأترة تدا ةرّ بنا :أولاً 

في ص ر ، ب ذيل قوذه  صى  لأ  لىيه وسىمفي لأذص ور فق  حظظه رسول لأ  

، وحظظه لأذصحاب ، وتان بمجرد ]١٧: لأذقياة [ Ñ Ò Ó Ô Z] تعالى 
ي بأن يكابوذا ويضعوذا في ةوضعها ةَّ لأذسورة، نزول أي  ةنه يأةر تاب  لأذوح

مما يأتي لىيه  صى  لأ  لىيه وسىمتان رسول لأ  ( رضي لأ  لنهلَّ لثدان 
زل لىيه لأذسور ذولأت لأذع د، فكان إذلأ نزل لىيه لأذشيء ةنه دلا ـنلأذزةان، وذو ت

ضعولأ ذه  لألآيات في لأذسورة لأذتي يهتر فيها تهلأ ( :بعض ةَّ تان يكاب فيقول
ضعولأ ذه  لألآي  في لأذسورة لأذتي يهتر فيها  (: ، وإذلأ نزذت لىيه لألآي  يقول)تهلأو 

                                                           
 .)فولأئ  (إلى لأذ يرلاقولي في : 269/ 1: )لأستقان(نسبه لأذسيوطي في  )1(
 )جمــــع لأذقــــرآن(نقــــلاً لــــَّ . 437/ 1: بــــَّ إبــــرلأذيم لأذرضــــولأنلدــــر  )آرلأء لألمساشــــرقين حــــول لأذقــــرآن وتظســــ  ( )2(

 .41/ص: بلاش  )ةق ة  لأذقرآن(، و117/ص:ذب تون
 .196/ 1: لأذباقلاني )لألاناصار ذىقرآن( )3(
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ثم إن لألجدع ب أ بمك  لألمكرة  في لأذعه  لألمكي، وتان لب  لأ  بَّ  ،)120F1()تهلأ وتهلأ
في ةك ، وتُاب لأذقرآن  صى  لأ  لىيه وسىملأ   أبي لأذسرح يكاب لأذقرآن ذرسول

لألخطابات لألمرلأسلات و بىغ ل د تاب  لأذوحي و لأذكريم في لألم ين  تدا ةر  بنا، و 
  .كَّ تااب  لأذقرآن باأث  ةَّ لأذيهودتلأمربعين ونيظاً، ولى  ذهلأ لم 

يدكَّ حمىها لى  أن لألمرلأد ـ ف لى  فرض صحاها ـأةا لأذرولأي  لأمولى  :ثانياً 
با لأذنهي لَّ حظ  تل ةا نزل ةَّ لأذقرآن ناسخه وةنسوخه، من ةَّ لأذقرآن ةا 

حظظت ةَّ لأذقرآن ير  لألمنسوخ  :بع  نزوذه، فاذولأجب أن يقول نسخت تلاوته
 .لأذالاوة

تدا قال ـ   ادلى  فرض صحاه ـا ديدكَّ حمىهف: أةا لأذرولأي  لأذثاني  ولأذثاذث 
لأذقرآن في لألمصحف لما تان يترقبه  صى  لأ  لىيه وسىمإنما لم يجدع ((: لألخطابي

  نزوذه بوفاته ألهم لأ  ةَّ ورود ناسخ ذبعض أحكاةه، أو تلاوته، فىدا لأنقض
لألخىظاء لأذرلأش يَّ ذذك، وفاء بول   لأذصادق بضدان حظظه لى  ذه  لأمة  

0TP))فكان لأبا لأء ذذك لى  ي  لأذص يق بمشورة لدر

)
121F

2(
P0T. 

ةا يناقض ذه  لأذرولأي   رضي لأ  لنهداوق  ورد لَّ لأبَّ لباس  :ثاذثاً 
   لأ  لىيه وسىمصىجمع لأذقرآن لى  له  رسول لأ  (( :لألمروي  لنه، حيث قال

0TP))ول   ةعاذ بَّ جبل، وأبياً، ولب  لأ ، وزي  بَّ ثابت ،أربع 

)
122F

3(
P0T. 

ويحادل أيضاً أن يكون ةعنى ذذك أن أح لأً لم يحظ  جميع حروف  :رلأبعاً 
 صى  لأ  لىيه وسىملأذقرآن لأذسبع  لأذتي أنزل لىيها، ولا أحاط با في حياته 

                                                           
 .209/ 1ةَّ جهر باذبسدى ، / لأذصلاة: رولأ  أبو دلأود في سننه )1(
 269/  1: لأذسيوطي )لأستقان( )2(
 . 198ـ  197/ 1: نيلأذباقلا )لألاناصار ذىقرآن( )3(
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أخه نظسه با تأُبيٍّ وير   ةَّ ير  ، ثم جمع ذذك ةنهم ةَّ يعدل فظظها و 
0TPلألمبرزيَّ في حظ  لأذقرآن لى  جميع وجوذه، وأحرفه

)
123F

1(
P0T. 

0TPزلم بلاش  :المثال الثاني

)
124F

2(
P0T ن أول ةَّ جمع لأذقرآن لأذكريم لىي بأ َّ

لى لأذرولأي  لأذتي رولأذا لأبَّ أبي دلأود في  إلأسان  في ذذك و  رضي لأ  لنهأبي طاذب 
صى  لأ  لىيه لما توفي لأذنبي ((: قالتااب لألمصاحف بسن   لمحد  بَّ س يَّ 

أن لا يرت   بردلأء إلا لجدع  حتى يجدع لأذقرآن في ةصحف،  أقسم لىيٌّ  وسىم
 ،لا: قال ؟ةارتي يا أبا لأمسَّإأترذت  :فأرسل إذيه أبو بكر بع  أيام ،فظعل

0TP))لأ  إلا أني أقسدت أن لا أرت   بردلأء إلا لجدع ، فبايعه ثم رجعو 

)
125F

3(
P0T. 

 :ظني  ذه  لأذشبه  ةَّ وجو يمكَّ ت :الجواب
ـ ةَّ لألملاح  أن بلاش  ترك لأذرولأيات لأذصحيح  بل لألماولأترة في تااب  1

وجمع لأذقرآن في زةَّ أبي بكر صى  لأ  لىيه وسىم لألمصحف في زةَّ رسول لأ  
ضعيظ  تدا أشار إلى ذذك ةؤذف وتمسك برولأي  ـ،  رضي لأ  لنهدا ولثدان ـ

، وذو ذين يهتر لألمصحف أح  إلا أشعث لم(( :لأذكااب نظسه، حيث قال
0TP))لأم يث

)
126F

4(
P0Tذهلأ (( :، وذذب إلى لأمكم بضعف ذهلأ لأمثر لأبَّ حجر حيث قال

0TP))لأمثر ضعيف لانقطاله

)
127F

5(
P0T . 

 :ةَّ وجو  أنه قال رضي لأ  لنهذه  لأذرولأي  تناقض ةا صح لَّ لىي  ـ2

                                                           
 .198/ 1: لأذباقلاني )لألاناصار ذىقرآن(رلأجع  )1(
 . 458/ 1: ضولأنر لدر  )آرلأء لألألمساشرقين حول لأذقرآن لأذكريم وتظس  (رلأجع  )2(
 . 16/ ص: لأبَّ أبي دلأود )لألمصاحف( )3(
 .16/ ص: لأبَّ أبي دلأود )لألمصاحف(رلأجع  )4(
 .17/ 9: )فاح لأذبار ( )5(
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())رحم لأ  أبا بكر، ذو أول ةَّ جمع لأذقرآن بين ذوحين((
128F

1( . 
ةرلأد  بجدعه في ((لى  أن ـ  باق ير صحاه ـلأبَّ حجر ةعنى لأمثر  ـ حمل3

( ))ص ر 
129F

2(. 
لأ   رضي ولى  فرض صح  ةا رو  لَّ سي نا لىي(( :ـ قال أبو شهب 4

لأذكااب  لا يعارض لأذثابت لألمشهور ةَّ أن أبا بكر ذو  :، وأن لألمرلأد بالجدعلنه
بل لأذه   ،يح باموذي أول ةَّ جمع لأذقرآن، إذ ذيس في رولأي  لأبَّ س يَّ لأذاصر 

صَح  لَّ لىي خلافها، ويراي  ةا ت ل لىيه أنه سارع إلى تااب  لأذقرآن، فهو  
تغ   ةَّ لأذصحاب  لأذهيَّ لُنولأ بكااب  ةصاحف منظسهم خاص ، ولم تكَّ لهه  

رضي  لألمصاحف ةَّ لأذثق  با ولأسجماع لىيها، ولأذقبول لها ةا لمصحف أبي بكر
())فق أول ةَّ جمع ع أبي بكر به  لألالابارلأت يلأذص يق  عُ دْ جَ ، فَ لأ  لنه

130F

3(. 
وتان  ـ رضي لأ  لنهسعود ةزلم لألمساشرقون أن لأبَّ  :المثال الثالث

ورة نسخ  لثدان صحيح ، وأنه حهف لأذس يع لم يكَّ ـ  ألىم لأذناس باذقرآن
ذيست ةَّ  لأمخ تين ةَّ نسخاه فج  أن تىك لأذسور  ولأذسورتين )لأذظاتح (لأمولى 

 .  تااب لأ
 :َّ تظني  ذه  لأذشبه  ةَّ وجو يمك :لألجولأب

ذه  لأذرولأي  إلى لأبَّ ةسعود  شكك بعض لأذعىداء في صح  نسب : أولاً 
، ))لألاناصار ذىقرآن((فددَّ أنكر ثبوتا لأسةام لأذباقلاني في تاابه  رضي لأ  لنه

، ))لألمحى ((ولأسةام لأذنوو  أثناء شرحه ذصحيح ةسىم، ولأبَّ حزم في أولأئل 
                                                           

 .13/ 9: )فاح لأذبار (ورلأجع . 12ـ 11/ ص:لأبَّ أبي دلأود )فتااب لألمصاح( )1(
 .17/ 9: )فاح لأذبار ( )2(
 .246/ ص: أبو شهب  )لألم خل ذ رلأس  لأذقرآن لأذكريم( )3(
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لأ   رضيلنه  لألمرو  صح  أت  حجر لأبَّ ذكَّ ، تظس   أولأئل في لأذرلأز  رولأذظخ
قول ةَّ قال إنه تهب لىيه ةردود، ولأذطعَّ في (( :في إنكار لألمعوذتين، وقال لنه

بل لأذرولأيات صحيح  و لأذاأويل  ،لأذرولأيات لأذصحيح  بغ  سن  لا يقبل
())محادل

131F

1( . 
ر وصول لأذقرآن لأذكريم إذينا، روى ذاولأت لأذثابت تون لألمعوذتين قرآناً  :ثانياً 

يا أبا : سأذت أُبيَ  بَّ تعب قىت(( :لأذبخار  بسن   إلى زر بَّ حبيش قال
صى  سأذت رسول لأ   :لألمنهر إن أخاك لأبَّ ةسعود يقول تهلأ وتهلأ، فقال أُبيٌَّ 

فنحَّ نقول تدا قال رسول لأ  :قال :قيل لي، فقىت: فقال لي لأ  لىيه وسىم
())وسىم صى  لأ  لىيه

132F

2(. 
قىت ((: ونص رولأي  لأسةام أحم  في ةسن   بسن   إلى زر بَّ حبيش، قال

شه  أ :ن لأبَّ ةسعود تان لا يكاب لألمعوذتين في ةصحظه فقالإ:مبي بَّ تعب
قل  :قال ذه لىيه لأذسلامأخبرني أن جبريل  صى  لأ  لىيه وسىم أن رسول لأ 

())ألوذ برب لأذظىق
133F

3( . 
تان لب  لأ  يحك لألمعوذتين (( :رحمَّ بَّ يزي  قالولنه في رولأي  لب  لأذ

 . ))إ�دا ذيساا ةَّ تااب لأ  تبارك و تعالى :ةَّ ةصاحظه ويقول
 ذه  لأذرولأيات خبر آحاد، وذي لا تعارض لأذقطعي لأذثابت باذاولأتر، :ثاذثاً 

حكم لأذقرآن لأذثابت . .ولا يقبل خبر لأذولأح  في ةنافاة(( :قال لألخطيب لأذبغ لأد 

                                                           
 .288/ص : محد  أبو شهب  )خل ذ رلأس  لأذقرآن لألم(. 743/ 8: لأبَّ حجر )فاح لأذبار (رلأجع  )1(
 .96/ 6تظس  لأذقرآن، : لأذبخار صحيح  )2(
 .130ـ  129/ 5: رولأ  لأسةام أحم  في ةسن   )3(
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())ولأذسن  لألمعىوة ، ولأذظعل لألجار  مجرى لأذسن ، وتل دذيل ةقطوع بهلألمحكم، 
134F

1( ،
لأذقرآن لألمرسومَ في  ومما ي ل أيضاً لى  أن(( :ويقول لأذقاضي أبو بكر لأذباقلاني

ةصاحظنا ذو جميعُ تااب لأ  لأذه  أنزذه لى  رسوذه، وفو ض حظظه وإثباته و 
ةَّ بع ذم لأذهيَّ ببعضهم تثبت  لأذرجوع إذيه، نقلُ جميع لأذسىف و لألخىف لأذكث 

لأمج ، وينقطع لأذعهرُ أن ذهلأ لأذقرآن لأذه  في أي ينا ذو جميع تااب لأ  لأذه  
أنزذه، وأةر فظظه، وإثباته، ولأذرجوع إذيه، وق  لُىم أن لأذاشاجر، ولأذترلأسل، 
ولأتظاق لأذكهب ةاعهرٌ ممانعٌ لى  ةثىهم، فوجب ذهذك لأذعىم بصح  ةا نقىو ، 

ي  جاءت ةَّ جه  لألآحاد بخلاف ذذك لَّ بعض لأذصحاب  وسقوطُ تل رولأ
من  ؛وياُكه ب في لألمساقبل ،ةَّ ذذك، ويظُاعل روىلأذاابعين، وةا يجوز أن يُ و 

نقل ةا ذترنا ، أوجب ذنا لىم لأذضرورة بصح  ةا نقىو ، ولأناظاءَ لأذسهو، 
ولأسيرظال، ولأذكهب، ولألافاعال لنهم لما ذم لىيه ةَّ تثرة لأذع د، ولأخالاف 

())مدَ ذطبائع، ولأمسباب و لألهِ لأ
135F

لَّ جمع يحيل  ، ولأذعبرة باذاولأتر أن يرُوى)2
رضي لأ   تولأطؤذم لى  لأذكهب، لا أن لا يخاذف فيه مخاذف، فظَّ لأبَّ ةسعود

يعوذ بدا لأمسَّ  صى  لأ  لىيه وسىمأ�دا ذيساا ةَّ لأذقرآن منه رأى لأذنبي  لنه
أةر  صى  لأ  لىيه وسىملأذنبي  يقر بأن رضي لأ  لنهو لأمسين، فابَّ ةسعود 

 .باذاعوذ بدا، ذكنه أنكر أن يكونا ةَّ لأذقرآن
رضي أن لأبَّ ةسعود  :يمكَّ حمل ذه  لأذرولأي  تدا تأول لأذباقلاني :رلأبعاً 

إةا ذظنه أنه لم ينكر تو�دا قرآنا، وإنما أنكر إثباتدا في لألمصحف، لأ  لنه

                                                           
 .432/ ص: )لأذكظاي  في لىم لأذرولأي ( )1(
 .95ـ 94/ 1: )لألاناصار ذىقرآن( )2(
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(ةنسوخ، أو ذغ  ذذك ةَّ لأذعىل
136F

1(. 
أنه لم يثبت لن  لأبَّ ةسعود لأذقطع ـ  حه لأبَّ حجروذو ةا رج   ـ :خاةساً 

أنه جع، وق  روى لأذطبرلأني في لأموسط ر باولأتر لأذسورتين، ولما بىغه لأذاولأتر في ذذك 
نحَّ نقول ةثل ةا قال ((: لما بىغه ح يث أُبيَّ بَّ تعب لأذسابق، قال لأبَّ ةسعود

قوذه، وقال بقول لألجدال   ا لن   رجع لَّد، إذلأً لما تأت ت قرآنياه))رسول لأ 
وأقرأذا ذالاةيه  وذهلأ ةا أرجحه، وتطدئَّ إذيه لأذنظس، وق  بىغنا ةَّ أساني  
: لأذقرلأء لأذصحيح  ولألماولأترة لَّ لأبَّ ةسعود أن ذه  لأذسور لأذثلاث ةَّ لأذقرآن

 .لأذظاتح  ولألمعوذتين
وذو ةَّ تبار لىداء  رضي لأ  لنهوق  يابادر إلى لأذهذَّ أن لأبَّ ةسعود 

صى  رسول لأ   وذو لأذه  أخه سبعين سورة ةَّ في ،رضي لأ  لنهم ب لأذصحا
 صى  لأ  لىيه وسىمإن لأذرسول : فكيف يجهل لألمعوذتين، نقول لأ  لىيه وسىم

ق  ضدَّ لأذعصد  ةَّ لألخطأ ذلأة  ولم يجعل ذذك ذظرد ةَّ لأمة  ةهدا لىت 
لأ  وأقُِر  في  درجاه، ولأمة  ق  أجمعت أن ذهلأ ذو لأذقرآن لأذه  أنزل لى  رسول

أجمع لألمسىدون لى  أن لألمعوذتين تلام لأ  ((: لأذعرض لأمخ ، قال لأسةام لأذنوو 
ةَّ تظر  ،صى  لأ  لىيه وسىملى  قىب نبيه محد   ووحيه، أنزذه لز وجل

())فرف ةنه فهو تافر
137F

، ويناظي أن تجادع لأمة  لى  ضلال، وةَّ جه  أخرى )2
 نه أخه لأذقرآن تىه ةَّ فيلم يقل إع جلاذ  ق ر  ة رضي لأ  لنهفإن لأبَّ ةسعود 

سبعين سورة، ةع لأذعىم أن ل د  :وإنما قال ،صى  لأ  لىيه وسىمرسول لأ  

                                                           
 .99/ 1: )لألاناصار ذىقرآن(رلأجع  )1(
 .17/ 9 :)اح لأذبار ف( )2(
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لأذتي لم  ن ةَّ لأذسورسور لأذقرآن لأذكريم ةائ  وأربع لشرة سورة، فاكون لأذسورتا
َّ ةباشرة، وذو لم ينكرهما، وإنما ظ صى  لأ  لىيه وسىميأخهذا ةَّ رسول لأ  

يعوذ بدا  صى  لأ  لىيه وسىمذ بدا، منه رأى لأذنبي و  عَ ا ـَباجاهاد ةنه أ�دا ي ـُ
 .ـ، فىدا بىغه لأذنقل لأذثابت في ذذك ترلأجع رضي لأ  لنهدا لأمسَّ ولأمسين ـ

ذكهلأ نرى أن لأذرلأجح إثبات لأبَّ ةسعود ذىدعوذتين ورجوله، ولأذقول 
ا يرد ةا نسب إذيه ةَّ ذهلأ مم ،ا في ةصحظهدبقرآنياهدا بع  أن تان لا يثباه

لأمةر، وذكَّ يبق  في لأذنظس شيء ةَّ ذه  لأذرولأيات، من ةصاحف لثدان 
ةنقوذ  ةَّ ةصحف أبي بكر، ولم نسدع أ  لألترلأض ةَّ لأبَّ  رضي لأ  لنه

لى  ةصحظه، ربما قيل إن ةصحف أبي بكر لم يىق  رضي لأ  لنهةسعود 
د أول لأمةر تان بسبب أن لثدان لألاناشار، وذهلأ ولأرد، وربما لألترلأض لأبَّ ةسعو 

أةر بإحرلأق لألمصاحف فحز  ذذك في نظسه أن يحرق ةصحظه،  رضي لأ  لنه
, فقال ةا قال في حاذ  لأذغضب، ولما ذذب لنه ترلأجع، وذكَّ يبق  سورة لأذظاتح 

تان   رضي لأ  لنهةوضع إشكال، وأرى لأذرولأي  لأذتي تهذب إلى أن لأبَّ ةسعود 
قرآن ير  صحيح ، وأشك أ�ا ةروي  لنه، من ذه  يرلأذا أ�ا ذيست ةَّ لأذ

لا يجهل ذه  لأمقيق   رضي لأ  لنهلأذسورة أةرنا أن نقرأذا في تل صلاة، وةثىه 
، ولا أظَّ صى  لأ  لىيه وسىملأذتي تان يعايشها في تل يوم في له  رسول لأ  

  .ةثىه يرى أ�ا ذيست ةَّ لأذقرآن، ولأ  ألىم
قىنا  أن تأذيف لأذسور لأذثلاث ةَّ نظس تأذيف ويشه  ذصح  ةا : سادساً 

لأذب يع لأذه  ألجز لأذبىغاء ودلأن ذه لأذظصحاء  قرآن لأذعظيم وةَّ نظس نظدهلأذ
ت قرآنياهَّ برسم لأسةام اثبتدا ق  أُ   ،ولألترف ذه باذعظد  ولألجلال لأسنس ولألجان

لثدان ولأنعقاد لأسجماع لى  ذذك فام بهذك لأذعىم لأذيقين ولا يضرنا قول ةَّ 
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(ةَّ ذؤلاء لألمنكريَّ لألمىح يَّ قال
138F

1(. 
أحبولأ لأذقرآن لأذكريم أتثر  رضي لأ  لنهمويجب أن لا ننس  أن لأذصحاب  

أتثر ةَّ حرصنا لىيه، فلا  هوحرصولأ لى  حظظ ،ةَّ أنظسهم وأةولألهم وأولادذم
يعقل بع  ذذك أن يخظولأ ةنه شيئاً وذم يعىدون أنه تلام لأ  لأذه  فيه سعادة 

 . خرةلأذ نيا، وفلاح لألآ
بكاةىها ناقص  ةَّ لأذقرآن  لأً زلم لألمساشرقون أن سور  :المثال الرابع

ةسا ذين لى  ذذك بما لن  لأذشيع  ةَّ  ،لأذكريم، أو بعض لألآيات لأذقرآني 
ةا  زلألدين أن لأذ لأفع ةَّ ورلأء ذذك حهف ،رولأيات ساقط ، وحجج ولأذي 
زلدولأ    لأذتيتحهف سورة لأذولاي  ،ياهم ةَّ لأذقرآنياعىق بظضائل آل لأذبيت، وولا

قل طولاً لَّ آيات، وتدا فعل بسورة لأمحزلأب لأذتي تانت لا ت )7(تانت   أ�ا
ولأمهف ةَّ سورة لأذنور لأذتي تانت أتثر ةَّ ةائ  آي ،  )آي 286(سورة لأذبقرة 

سورة لأذنوريَّ لأذتي  ، وحهف )آي 190(جر لأذتي تانت تحاو  لى  وسورة لأم
ه  في تاابه ةهلأذب لأذاظس  ، وق  نقل ذهلأ لأمةر جوذ تسي)آي 41(تانت 

(وجارسان د  تاسي ،لأسسلاةي
139F

2(. 
 :تظني  ذه  لأذظري  ةَّ وجو  ويمكَّ :الجواب

ةَّ بعض ولألمنصِّرون ذه  لأذترذات ولأمقاويل تىقظها لألمساشرقون  :أولاً 
فصل لألخطاب (يرلاة لأذشيع ، أةثال لأذنور  ة زلأ حسين لأذطبرسي صاحب تااب 

، ولم يقم ذ1289لألمطبوع في إيرلأن سن   )ربابفي إثبات تحريف تااب رب لأم

                                                           
 .411ـ  409/  1: ضولأنر لدر  )آرلأء لألألمساشرقين حول لأذقرآن لأذكريم وتظس  (رلأجع  )1(
 . 294/ ص : م1983/ ذ 1402، 2هر، دلأر لأقرأ ب وت، طيجوذ تس )ةهلأذب لأذاظس  لأسسلاةي( )2(
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لى  ذه  لأذ لاو  شبه دذيل، وإنما بناذا لى  صرح ةَّ لألافترلأءلأت، وذو تقبل 
لأذ لوى ةَّ ير  دذيل لادل  أناس دةاء قوم وأةولألهم، ولههلأ نج  لأذعقلاء ةنهم 

مجدع لأذبيان ذعىوم (يابرؤون ةَّ ةثل ذه  لألخرلأفات، ةثل لأذطبرسي صاحب تااب 
أةا لأذزيادة في لأذقرآن فدجدع لى  (( :قال لأذطبرسي .ولأذشريف لألمرتض  )قرآنلأذ

إن لأذعىم بصح  نقل ((: ، ثم قال))بطلا�ا، وأةا لأذنقصان فهو أش  لأساحاذ 
لأذقرآن تاذعىم باذبى لأن، ولأمولأدث لأذكبار، ولأذوقائع لأذعظام، ولأذكاب لألمشهورة، 

لأذ ولألي توفرت لى  نقىه وأشعار لأذعرب لألمسطورة، فإن لأذعناي  لأشا ت و 
من لأذقرآن ةعجزة لأذنبوة،  ؛وحرلأساه، وبىغت إلى ح  لم يبىغه شيء في لأذوجود

وةأخه لأذعىوم لأذشرلي  ولأمحكام لأذ يني ، ولىداء لألمسىدين ق  بىغولأ في حماياه 
لأذغاي  لأذقصوى حتى لرفولأ تل شيء لأخاىف فيه ةَّ تظس   وأحكاةه، وإلرلأبه 

فكيف ياخيل لاقل ه، ول د آياته، ول د نقطه وحرتاته، وقرلأءلأته، ورسمه وضبط
لأذظائق  باذقرآن لأذكريم، أن يحصل فيه نقص أو زيادة ةع ذهلأ  بع  تىك لأذعناي 
())لأذضبط لأذش ي 

140F

1(. 
ير  لأذه  جمعه  رضي لأ  لنهذو تان تااب لأ  لأذه  لن  لىي  :ثانياً 

يىقَّ أولاد    لنهرضي لأ ذوجب لىيه أن يظهر ، وتان  رضي لأ  لنهلثدان 
أقرأ أح لأً ةنهم شيئاً يخاذف ةصحف أنه فدا رُو  لنه  ،وأصحابه لأذقرآن لأذكريم

لألجدال ، وتان لب  لأذرحمَّ يقرئُ لأذناس في ةسج  لأذكوف  أربعين سن  فرف 
، وزي  بَّ ثابت، فىم يعترض لىيه أقرأني بهذك لىيٌّ، ولثدان: قوللألجدال ، وي

دذا، تل ذهلأ ي ل لى  تهب ةَّ لأدل  لى  لىيٍّ أحٌ  في ذه  لأذ لوى ولا ر 

                                                           
 .151ـ  150/ محد  صادق لأذقدحاو ،ص )شبهات ةزلوة  حول لأذقرآن لأذكريم وردذا( )1(
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(مخاذظ  لألجدال  رضي لأ  لنه
141F

خلاف ذذك، فعَّ  رضي لأ  لنه ، ولألمرو  لنه)1
لا إلا تاابُ لأ ، أو : ذل لن تم تااب؟ قال: قىت ذعىي(( :أبي جحيظ  قال

فدا في ذه   :قىت: فهمٌ ألُْطِيَهُ رجل ةسىم، أو ةا في ذه  لأذصحيظ ، قال
())لأذعقل، وفكاك لأمس ، ولا يقال ةسىم بكافر: ظ ؟ قاللأذصحي

142F

2(. 
يكظر، منه يخاذف نص  اً ةَّ زلم أن في لأذقرآن زيادة أو نقصان :ثاذثاً 

، ]٩: لأمجر[ g h i j k l m Z] :لأذقرآن، قال تعالى
فىيس مح  سىطان لى  تااب لأ  فهو محظوظ فظظه، بل إن ذهلأ لأذكااب ذو 

زوذه، وق  قيض لأ  لههلأ لأذكااب ـلأذه  أوج  لأمة  بن لأذه  يحظ  لأمة ، وذو
ةَّ ينظي لنه زيغ لألمبطىين، وتأويل لألجاذىين، وزيف لألمنحرفين، وأذولأء لأذضاذين، 

ينظون لنه  ،يحدل ذهلأ لأذعىم ةَّ تل خىف ل وذه(( :صى  لأ  لىيه وسىمقال 
())وتأويل لألجاذىين ،ولأناحال لألمبطىين ،تحريف لأذغاذين

143F

3(. 
ينسبون ذهلأ لأذظعل ذىصحاب  لا يعرفون ةق لأر حب لأذصحاب  لههلأ ولأذهيَّ 

 .لأذكااب لأذعظيم لأذه  فاق حبه لن ذم لأذنظس، ولأمذل، ولأذوذ 
لى   ـ ساهت ذهلأ لأذكااب وق   لأذتي أحب   ـذهلأ لا يعقل أن تاظق ذه  لأمة  

 ، ةع أن لأذص ق ولأمةان ةثل ذهلأ لأذعدل لألمظترى دون أن يقوم ةَّ ينكر ذذك
حتى إ�م لأشترطولأ لجدعه  ،دلأء ولأذ ق  في لأذنقل تانت لأذسد  لأذبارزة لهمفي لأم

ةولأفق  لألمحظوظ في لأذص ور لما ذو ةكاوب لن ذم في لأذسطور، بل إن زي لأً 

                                                           
 .470ـ  469/  2: لأذباقلاني )لألاناصار ذىقرآن(رلأجع  )1(
 .36/ 1، 39/ لأذعىم : رولأ  لأذبخار  في صحيحه )2(
 .59/ 1: لأبَّ لب  لأذبر )لأذادهي ( )3(
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 رضي لأ  لنهثم رلأجعه أة  لألمؤةنين لثدان  ،لن ةا فر  ةنه رلأجعه ثلاث ةرلأت
نال ذهلأ لأذكااب ةَّ  فق هلأ ةرة رلأبع  فىدا لأطدأن قىبهدا ذه حمل لأذناس لىيه، ذ

لأذعناي  ولأذضبط ةا لم ينىه تااب آخر، وأ  ةصىح  في إسقاط شيء ةَّ تلام 
وح   وتكظل فأرجع حظظه ذه  لأمكيم لألخب  لأذه  لم يجعل لأ  لهم لىيه سىطاناً 

 g h i j k l m Z]: ، قال تعالىذو نظسُههذك ب
 .]٩: لأمجر[

أبي سىد  لا يساطيع أح  أن  وإذلأ تان شعر لأذنابغ  أو شعر زذ  بَّ
فدَّ باب أولى ذهلأ  ،ينقص ةنه شيئاً من أةر  سيظاضح يزي  فيه شيئاً، أو

لألمحافظ  لىيه ةق م لى  ةثل فاذ فاع لنه و ، تلام رب لأذعالمينلأذقرآن لأذعظيم  
تانولأ يحااطون محاديث  مرضي لأ  لنهذه  لأمشعار، تدا أن لأذصحاب  

فلا يسدحون باذزيادة فيها، أو لأسنقاص ةنها، و  صى  لأ  لىيه وسىملأذرسول 
 .لأذقرآن لأذكريم أولى ةنها بلا شك

تنت في مجىس ةَّ مجاذس لأمنصار، إذ ((: قالسعي  لألخ ر   أبو روى
لأساأذنت لى  لدر ثلاثاً فىم يؤذن لي : فقال جاء أبو ةوس  تأنه ةهلور،

 فرجعت، وقال لأساأذنت ثلاثاً فىم يؤذن لي: ةا ةنعك، قىت: فرجعت، فقال
فىم يؤذن ذه  ن أح تم ثلاثاً ذإذلأ لأساأ( :صى  لأ  لىيه وسىمرسول لأ  

صى  لأ  و لأ  ذاقيدَّ لىيه بين ، أةنكم أح  سمعه ةَّ لأذنبي : ، فقال)فى جع
و لأ  لا يقوم ةعك إلا أصغر لأذقوم، فكنت : فقال أُبيو بَّ تعب ؟لىيه وسىم

قال  صى  لأ  لىيه وسىمأن لأذنبي  أصغر لأذقوم، فقدت ةعه فأخبرت لدر
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())ذذك
144F

أةا إني لا أتدك، وذكني ((: أن لدر قال مبي ةوس  :، وفي رولأي )1
 .))أحببت أن أتثبت

فإذلأ تان ذهلأ حال لأذصحاب  ةع لأم يث لأذنبو  لأذشريف ةَّ لأذاحقق و 
لأ   لأذاثبت ةع أ�م تىهم ل ول أةناء أوفياء لا يجرؤون أن يكهبولأ لى  رسول

صىح  خاص  مح ذم ولا لا لم ،لا بزيادة ولا بنقصان لأ  لىيه وسىم صى 
في تلام رب  وتثبااً  فكيف إذن لا يكونون أش  تحقيقاً  رلأفض ،زلم لأذلاة  تدا ت

(لأذعالمين لأذه  لا يأتيه لأذباطل ةَّ بين ي يه و لا ةَّ خىظه
145F

2(. 
 ة وش... م طباع لأذعربىِ وةَّ لَ ((: قال لأذ تاور محد  توفيق بك ص قي

تمسكها ب ينها وقوة إيما�ا، ولرف ةا تان لىيه لألخىظاء لأذرلأش ون ةَّ لأمخلاق 
ـ  حتى ذو أرلأدو  لما ق رولأ لىيه ولأذ يَّ، وأ�م ةا تانولأ ذيساب ولأ بامةر في شيء ـ

، وسبب قاىه، لرف ذذك تىه وأيقَّ أ�م ذو رضي لأ  لنهولرف حال لثدان 
يباً ولأح لأً ذرفضوذا، ومث ت ل رضي لأ  لنهوج ولأ في ةصاحف لثدان 

ريقت دةاء، وتان دم لثدان في أولها، ولارت  تث  ةَّ لأذعرب لَّ حروب، وأُ 
لأسسلام لههلأ لأذسبب، وذعاب لألمسىدين باحريف لأذقرآن ةَّ خاذطهم، أو دخل 
فيهم ةَّ أذل لأذكااب وير ذم، ولما لأتظقولأ جميعاً لى  قبول ذه  لألمصاحف، وذو 

ىظ  إلى لأذيوم، فع م حصول شيء ةَّ ذذك، ي ل وج ت بينهم ةصاحف مخا
، صى  لأ  لىيه وسىملى  أن ذه  لألمصاحف ذي لين ةا تىقو  لَّ رسول لأ  

ةَّ لأذقرآن،  ولأح لأً  وخصوصاً من لأذهيَّ تىقوذا باذقبول ةا تانولأ جاذىين حرفاً 
                                                           

 .130/ 7، 13/ لألاسائهلأن :في صحيحه ذبخار رولأ  لأ )1(
ــــ 260/ ص: أبــــو شــــهب  )لألمــــ خل ذ رلأســــ  لأذقــــرآن لأذكــــريم(رلأجــــع  )2( آرلأء لألمساشــــرقين حــــول لأذقــــرآن (، و 261ـ

 .419ـ  415/ ص: لدر رضولأن )لأذكريم
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في لأذص ور ةَّ قبل وجود ذه  لألمصاحف،  جي لأً  بل تانولأ حافظين ذه حظظاً 
(صى  لأ  لىيه وسىمهم ممَّ تىقو  تىه، أو بعضه ةباشرة ةَّ لأذنبي وتث  ةن

146F

1(.  
 )لأذرسول حياة محد (في تاابه  )بودلي. ف. ر(قال لألمساشرق لأمةريكي 

فبين أي ينا تااب ةعاصر فري  في أصاذاه وفي سلاةاه لم ((: لَّ لأذقرآن لأذكريم
وذو لأذيوم  يشك في صحاه تدا أنزل أ  شك ج  ، وذهلأ لأذكااب ذو لأذقرآن،

تدا تان يوم تاب مول ةرة تحت إشرلأف محد ، ولى  لأذريرم ةَّ أن لأمفكار 
ق  دونت في لأذرقاع، وسعف لأذنخل، ولأذعظام في مظات يرريب ، فاذسور و 

وإن تااب  زي  تانت أةين  فوق لأذشبهات فىم ((: ، ثم يقول))لألآيات ق  حظظت
هف، أو ينسخ تظاصيل يظعل شيئاً ذيضيف فقرلأت، أو يضع جمل ربط، أو يح

تشين لأسسلام، ذق  لدل بإخلاص تصور حتى إنه لما لأناه  ةَّ نشر لأذقرآن  
ثم ، ))سبحانه وتعالىتان لأذكااب ةَّ لدل ةؤذظه خاذصاً، وةؤذظه فقط أ  لأ  

لألمهم أن لأذقرآن ذو لأذعدل لأذوحي  لأذه  لاش أتثر ةَّ لأثني لشر قرناً و (( :يقول
يء يمكَّ أن يقارن بهلأ أدنى ةقارن  لا في دون أن يب ل فيه، و لايوج  ش

())لأذ يان  لأذيهودي  ولا في لأذ يان  لألمسيحي 
147F

2(. 
 :الكذب حتى توافق هواهمتحريف النصوص و خامساً ـ 

فلا  ،لما تان ذ ى لألمساشرقين ريرب  جامح  ذىا ذيل لى  تحريف لأذقرآن

                                                           
، ضـدَّ  1/734: ليـادة لأذكبيسـي )ـ لـرض وةناقشـ  وتـرجيح ـ جـاً ةا جاء لَّ لأبَّ ةسعود في لألمعوذتين نموذ( )1(

 .)لأذقرآن لأذكريم و لألجهود لألمبهوذ  في خ ةاه ةَّ ب لأي  لأذقرن لأذرلأبع لشر لألهجر  إلى لأذيوم(تااب ةؤتمر 

 )تـــاريخ لأذقــــرآن لأذكــــريم(، نقـــلاً ةــــَّ 419/ ص: لدــــر رضــــولأن )آرلأء لألمساشــــرقين حـــول لأذقــــرآن لأذكـــريم(رلأجـــع  )2(
 .69ـ 68/ص: لأذكرد 
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 فعىه مما ذذك لى  أدل لا و ،ةانع ةَّ لأذاحريف في لأذكلام حتى يولأفق ذولأذم

 أبي لابَّ حفالألمص تااب نشر لى  لدل فق  )جظر  آرثر( لأسنجىيز  لألمساشرق

 لأذبحث أةان  ةع يانافى ةعيباً  تصرفاً  فيه تصرف بل ،وج   تدا ينشر  ولم ،دلأود

 ةثل )تهلأ بباب( لها وترجم ضعظها ذظاذرلأ لأذرولأيات بعض إلى فعد  زيه،ـلأذن لأذعىدي

 في لأذترلأجم ذه  توج  ولم )لثدان سي نا حفةص في لأمجاج    يرَ  ةا باب(
 .لألمخطوط  لأذنسخ 

 لأذقرآن، لى  ولأذطعَّ باذغدز ممىوءة ةق ة  وضع بل لأم  ذهلأ لن  يقف ولم

 قرآ�م، تطورلأت لَّ يبحثولأ أن لى  لألمسىدين حث لى  لألمساشرق ذهلأ ورتز

 تان لما ةغاير لألآن نهو يقرؤ  لأذه  لأذقرآن أن يعىدولأ أن أجل ةَّ قرلأءلأته وتطورلأت

 .وسىم لىيه لأ  صى  لأ  رسول أصحاب  ؤ يقر 
 ذىقرآن مخاذظ  لأً وسور  آيات لأسنجىيز  ةىحقه في جظر  لألمساشرق أورد وق 

 ةعيناً  تااباً  ذنا يبين أن دون ولأذقرلأءلأت لأذاظس  تاب ةَّ نقىها أنه دل لأ لأذكريم

 إلى تلام ةَّ هفاأض ةا وتهباً  زورلأً  تابها لأذتي لأذنداذج وةَّ إذيه، لأذرجوع يمكَّ حتى

 ورأيت ،قيد  تاب هاوفي ةطهرة، صحظاً  ياىو إذيهم لأ  رسول( لأذبين  سورة

 صاماً  يعدل وةَّ ،ةشرت  ير  ةسىد  لأمنيظي  لأذ يَّ أقوم إن لأذنصرلأني  و لأذيهودي 

)148F1(0TP)يكظرو  فىَّ
P0T. 

 خطأ مدرك ،ةابصرة ةاأني  قرلأءة لأذكااب ذهلأ لألمساشرق ذهلأ قرأ وذو

 لا(( :يقول دلأود أبي بَّ لأ  لب  نظسه فاذكاتب قريحاه، لنها تتظاق لأذتي لأذناائج

                                                           
تاـــاب (ةـــَّ  نقـــلاً . 277ـ  276/ محدـــ  أةـــين حســـَّ محدـــ  بـــني لـــاةر، ص )لألمساشـــرقون ولأذقـــرآن(رلأجـــع  )1(

  .179/صلأبَّ أبي دلأود، تحقيق جظر ، ةكاب  لألمثنى بغ لأد،  )لألمصاحف
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 لىيه لأ  صى  لأذنبي أصحاب لىيه لأجادع لأذه  لثدان لمصحف إلا نقرأ أن نرى

0TP))باسلادة أةرته لأذصلاة في بخلافه إنسان قرأ فإن ،وسىم

)
149F

1(
P0T.  

                                                           
  )تاـــــاب لألمصـــــاحف(ةـــــَّ  نقـــــلاً .306/ محدـــــ  أةـــــين حســـــَّ محدـــــ  بـــــني لـــــاةر، ص )لألمساشـــــرقون ولأذقـــــرآن( )1(

 .54ـ 53/ ود، تحقيق جظر ، ةكاب  لألمثنى بغ لأد، صلأبَّ أبي دلأ
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 لأذقرآن وتاريخ ،ابلأذكا أذل تاب تاريخ لى  سريع  نظرة أذقينا أن وبع 

  :لأذااذي  لأذناائج إلى نخىص أن يمكننا لأذكريم
 لها ضيّ قَ ي ـُ لم وذهذك لأذسابق  لأذكاب فظ  ياكظل لم وجل لز لأ  نإ ـ أولاً 

 :لأذااذي  ذلأةور وذذك لأذبقاء لولأةل
 ظهر لَّ لن ذم لأذكااب حظ  يكَّ ولم تابهم، لأذكااب أذل يحظ  لم ـ1

 .فرضاً  ولا سن  قىبٍ 
 .لألاناشار يىق ولم ةعين  فئ  لن  لأذكاب بقاء ـ2
 .لأذكاب لى  تحاف  دوذ  وجود ل م ـ3
 .لأذكاب ضياع ـ4
 دون صحيح  أ�ا أصحابا يزلم ،ومخاىظ  ةاع دة ذذك بع  نسخ ظهور ـ5

 .حقيقي ةسان 
 :وذي ،لأمظ  لولأةل جميع ذه وقيض ،لأذكريم لأذقرآن فظ  لأ  تكظل ـ ثانياً 
 لأذصحاب  ةَّ فحظظه ،ويسر  لأذقرآن حظ  عالىوت سبحانه لأ  سهل ـ1

 .لأذكهب لى  تولأطؤذم يساحيل جيل لَّ جيلٌ  وتناقىه يرظ  جَمٌّ  لنهم لأ  رضي
 يىق  وتان لأذكريم، لأذقرآن حظ  لى  وسىم لىيه لأ  صى  لأذنبي حث ـ2

 ةا ذاعىيده لأذصحاب  ةَّ أح  يكىف تان لأسسلام ي خل ولأذه  لأذناس، لى 

 .فاته
 بنسخ  ولأحاظ  ي يه، بين لأذقرآن بكااب  وسىم لىيه لأ  صى  بيلأذن أةر ـ3

 .ةنه
 بنسخ ويحاظظون لأذكريم لأذقرآن يكابون لنهم لأ  رضي لأذصحاب  تان ـ4
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 .بم خاص 
 أة  وذم حظظه، ةَّ هماةكن لأذكريم لأذقرآن حظ  اب تم لأذتي لأذطريق  ـ5

 .لأذكااب  ةَّ أتثر لأمظ  لى  تعاد 
 بكااب  لنه لأ  رضي بكر أبو قام لأملى  باذرفيق لأذرسول لأذاحاق بع  ـ6

 لأذه  لألمصحف ةَّ نسخه تم ،دقيق  طو شر  وفق و تااب، دفتي بين لألمصحف

 لأذصحاب  يحظظه تان وةا ،وسىم لىيه لأ  صى  لأ  رسول ي   بين تاب

 ي   بين تابت بم خاص  نسخ ةَّ به يحاظظون تانولأ وةا ،لنهم لأ  رضي

 لأذقرآن ضياع خشي  ذذك ورلأء لأذ لأفع تان و ،وسىم لىيه لأ  صى  لأ  رسول

 .ةساقبىي  ويرزولأت ةعارك في لنهم لأ  رضي لأذصحاب  يساشه  أن خشي  لأذكريم
 صحفة ةَّ هالأسانسخ ةاع دة نسخ بنسخ لنه لأ  رضي لثدان قام ق و 

 لألمصاحف، ذه  خلاف فرق وأةر ولأح ، رسم لى  لنه لأ  رضي بكر أبي

 .لأذكريم لأذقرآن يعىدهم قارئ نسخ  تل وةع لأمةصار إلى وأرسىها
 .لأذكريم لأذقرآن دساورذا وتان لأنقطاع، دون لأسسلام دوذ  لأسادرت ـ 7

 لَّ لأذبُع  ةنطىقات ةَّ لأنطىقولأ م�م ؛ةاهافا  لألمساشرقين شبهات ـ ثاذثاً 

 لأمظ ، جانب إيرظال لى  تقوم أ�ا إةا شبهاتم فكانت زيه،ـلأذن لأذعىدي لأمياد

دذيل، أو إساءة فهم لأذنص لد لأً، أو جهىهم بقولأل   هم جزلأفاً بغ إذقاء لأذاو أو 
 .تحريف لأذنصوص و لأذكهب حتى تولأفق ذولأذم قبول لألخبر، أو
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 ،لدر بَّ إبرلأذيم رضولأن /ـ آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 
 .م1992/  ذ1413، 1دلأر طيب  ذىنشر و لأذاوزيع، ط  :لأذرياض

جلال لأذ يَّ لب  لأذرحمَّ لأذسيوطي، تحقيق /ـ الإتقان في علوم القرآن 
ةؤسس  : شرف سي  سىيدان لأمتاسي، أبو ظبيأمحدود أحم  لأذقيسي ، ومحد  

 .م2003/  ذ1424، 1لأذن لأء، ط 
ـ .ةصطظ  حىدي، ط/  الإسلام والأديان دراسة مقارنة ـ

دلأر لأذ لوة، : لأسسكن ري 
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دلأر لأذبش   :فاحي محد  لأذزيربي، طنطا /ـ تأثر اليهودية بالأديان الوثنية
  .م1994/  ذ1،1414ذىثقاف  و لأذعىوم لأسسلاةي ، ط

، 4ترجم  لب  لأمىيم لأذنجار، ط ،بروتىدان /ـ تاريخ الأدب العربي 
 .دلأر لألمعارف: لأذقاذرة

تيودور نوذ ته، تع يل فري ريش شظالي، نقىه إلى لأذعربي   /ـ تاريخ القرآن 
نيقولا أبو ةرلأد،  ،باذاعاون ةع لبى  ةعىوف تاةر، خ  لأذ يَّ لب  لألهاد  ،جورج

 .م2004 ،ةؤسس  تونرلأد :، ب وت1ط
دلأر : ونسبَّ لاشور، ت محد  بَّ لأذطاذر /ـ تفسير التحرير و التنوير 

 . لأذاوزيعسحنون ذىنشر و 
محد   /القرآن آي تأويل عن ـ تفسير الطبري المسمى جامع البيان 

 .م1992/  ذ1412 ،1دلأر لأذكاب لأذعىدي ، ط :ب وت ،بَّ جرير لأذطبر لأ
دلأر إحياء لأذترلأث : ـ ب وت. 3ط ،يَّ لأذرلأز فخر لأذ  /ـ التفسير الكبير 

  .م1999/  ذ1420 ،لأذعربي
يوسف بَّ لدر بَّ  /ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

لأذبر، حققه ةصطظ  بَّ أحم  لأذعىو ، ومحد  لب  لأذكب  لأذبكر ، لألمدىك   لب 
 . م1982 / ذ1402، 2وزلأرة لدوم لأموقاف ولأذشؤون لأسسلاةي ، ط  :لألمغربي 

ةوريس / ـ التوراة و الأناجيل و القرآن الكريم بمقياس العلم الحديث 
  .ةكاب  لأذقرآن: بوتا ، ترجم  لىي لألجوذر ، لأذقاذرة

ةه ، تحقيق محد  بَّ سورة لأذتر  / ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي
شرت  ةكاب  ةصطظ  لأذبابي لأمىبي وأولاد ، : لأذقاذرة ،2أحم  شاتر وير  ، ط

 . م1975/  ذ1395
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حققه أحم  لب   ،محد  لأمنصار  لأذقرطبي /ـ الجامع لأحكام القرآن 
 .لأذعىيم لأذبردوني

ذوثروب ساولأرد لأمةريكي، ترجم  لجاج / ـ حاضر العالم الإسلامي 
نويهض، وفيه فصول وتعىيقات بقىم شكيب أرسلان، دلأر لأذظكر ذىطبال  

 .ولأذنشر
 ،محد  لأذغزلألي/ طاعن المستشرقين ـ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد م

 .م1997، 2دلأر �ض  ةصر ذىطبال  و لأذنشر و لأذاوزيع، ط :لأذقاذرة
لب  لأ  بَّ أحم  بَّ محد  لألمق سي بَّ ق لأة ، تحقيق  /ـ الرقة والبكاء 

 .محد  خ  يوسف
، تحقيق همحد  بَّ يزي  لأذقزويني لألمعروف بابَّ ةاج / هـ سنن ابن ماج

 .دلأر إحياء لأذترلأث، قيمحد  فؤلأد لب  لأذبا
سىيدان بَّ لأمشعث لأذسجسااني، تحقيق تدال يوسف  /ـ سنن أبي داود 

 .م1988/  ذ1409دلأر لألجنان، وةؤسس  لأذكاب لأذثقافي ،: ، ب وت1لأموت، ط
ـ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 

 :ب وت ،3أبو ير ة،طلألانى به ورقده وصنع فهارسه لب  لأذظااح  /السندي 
 .م1988/ ذ1409دلأر لأذبشائر لأسسلاةي ،

محد  صادق  /شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها ـ 
 .م1978/  ذ1389لأذقدحاو ، 

محد  بَّ لأمسين بَّ ةسعود لأذظرلأء لأذبغو ، تحقيق شعيب /ـ شرح السنة 
 ،لألمكاب لأسسلاةي :، ب وت1/لأمرناؤوط و محد  زذ  لأذشاويش، ط

 .م1980/ ذ1400
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لألمكاب : لأساانبول ،محد  بَّ إسماليل لأذبخار  /صحيح البخاري  ـ
 .لأسسلاةي

: ، الريـاضطالألباني، محمد ناصر الدين / ماجه ـ صحيح سنن ابن
 .ذ1417لألمعارف ذىنشر ولأذاوزيع،  ةكاب 

ةسىم بَّ حجاج لأذقش   لأذنيسابور ، تحقيق محد   /ـ صحيح مسلم 
  .ذ1400دلأر لأسفااء، : اضلأذري ،فؤلأد لب  لأذباقي

وث لأذعىدي  رئاس  إدلأرلأت لأذبح: لأذرياض/ ـ صحيح مسلم بشرح النووي
 .رشاد بالمدىك  لأذعربي  لأذسعودي لأسو لأذ لوة و  ولأسفااء

دلأر إحياء لأذترلأث  :محد  بَّ سع  لأذزذر ، ب وت/  الكبرىطبقات الـ 
 .لأسسلاةي

، 1عىبكي، ب وت، طمحد  أس ، ترجم  لظيف لأذب /ـ الطريق إلى مكة 
 .م1956

ـــ فــتح المنــان شــرح وتحقيــق كتــاب الــدارمي أبــي محمــد عبــد االله بــن 
ةي، لأذــ لأر لبــ لأ  بــَّ لبــ  لأذــرحمَّ  /الــرحمن المســمى بـــ المســند الجــامع عبــد

 .م1999/  ذ1419 ،لألمكاب  لألمكي : ةك دلأر لأذبشائر، و : ب وت
 ، حزم لأذظاذر  لىي بَّ أحم  بَّ /والأهواء والنحل ـ الفصل في الملل 

/  ذ1395، ألي  طبعه باموفست، 2/ لأذنشر، طدلأر لألمعرف  ذىطبال  و : ب وت
 .م1975

أذكسن رطدسَّ، و  بطرس لب  لألمىك، وجون/ ـ قاموس الكتاب المقدس 
 . م1981، 6ةكاب  لألمشعل، ط: إبرلأذيم ةطر، ب وت

 .م2002ةكاب  لألم بولي، : سىيدان ةظهر، لأذقاذرة/ ـ قصة الديانات
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ول ولأيريل ديورلأنت، تق يم محيي لأذ يَّ جابر، ترجم   /ـ قصة الحضارة 
 .م1988/  ذ1408 ،دلأر لألجيل :زتي نجيب محدود، ب وت

 ،أحم  بَّ لدر لأمدو  /ـ القواعد والإشارات في أصول القراءات 
 ،دةشق ،قىمطبع  دلأر لأذ

ني، لب  لأ  بَّ أبي دلأود سىيدان بَّ لأمشعث لأذسجساا/ـ كتاب المصاحف 
 .م1985/ ذ1405، 1ط  ،دلأر لأذكاب لأذعىدي  :ب وت

دلأر لأذكااب لألمق س في لأذشرق  /ـالعهد القديم  الكتاب المقدس ــ 
 .لأموسط، ب ون تاريخ

تق يم محد  لأماف   ،لألخطيب لأذبغ لأد /ـ الكفاية في علم الرواية 
 .ةطبع  لأذسعادة :لأذقاذرة ،1ط ،لأذايجاني

معوذتين نموذجا ـ عرض ومناقشة ـ ما جاء عن ابن مسعود في ال
لأذقرآن لأذكريم و لألجهود لألمبهوذ  (تااب ةؤتمر ليادة لأذكبيسي، ضدَّ   /وترجيح ـ

جاةع  : ، لأذشارق )في خ ةاه ةَّ ب لأي  لأذقرن لأذرلأبع لشر لألهجر  إلى لأذيوم
 . م2004لأذشارق ، 
ةكاب  لألمعارف : ، لأذرياضةناع لأذقطان /مباحث في علوم القرآن ـ 
 . م1992/  ذ1413، 1لأذاوزيع، طذىنشر و 
 ذىحاف  نور لأذ يَّ لألهيثدي، : مجمع الزوائد ومنبع الفوائدـ 

 .م1982، ذ1402لأذثاذث ، لام / دلأر لأذكااب لأذعربي، ب وت، ذبنان، ط
لأذرئاس  لأذعاة   :ـ لأذرياض. محد  أبو زذرة، ط /ـ محاضرات في النصرانية 

 ،وة ولأسرشادسدلأرلأت لأذبحوث لأذعىدي  و لأسفااء ولأذ ل
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، 2ط ،دلأر لأقرأ ب وت ،جوذ تسه  /ـ مذاهب التفسير الإسلامي 
 .م1983/  ذ1402

محد  بَّ لب  لأ  لألمعروف باماتم  /ـ المستدرك على الصحيحين 
 .دلأر لأذكاب لأذعىدي  :تلأذنيسابور ، ب و 

محد  أةين حسَّ محد  بني لاةر،  /ـ المستشرقون و القرآن الكريم
،دلأر لأمةل ذىنشر و لأذاوزيع، ط : إرب  ،لأمردن
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، ط دلأر لألجىيل، :دةشق
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